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يستمر الشعب الفلسطيني، وفي طليعته أبناء غزة، ومقاومتهم 
المسلحة، في ردهم على الطور الجديد من العدوان الصهيوني 
المستمر فــي فلسطين المحتلة منذ عــقــود. ورغــم أنّ القضية 
الفلسطينية تحمل في داخلها ما يكفي من العوامل التي تبقيها 
مشتعلة وفــي واجــهــة الأحـــداث طــوال الــوقــت، فقد تــم تغييبها 
نــســبــيــاً بحكم مــا تــشــهــده دول المنطقة مــن تـــطـــورات داخلية 
خــاصــة بــهــا، ولــكــن الــثــابــت أنـــه لا يــجــوز فــصــل تـــطـــورات هــذه 
الــقــضــيــة عـــن الـــصـــدام الـــدولـــي الـــجـــاري، كــمــا لا يــجــوز اخــتــزال 
أو  الصهاينة  المخطوفين  الــعــدوان الأخــيــر بمسألة  مسوغات 
غيرها من المسائل الجزئية، كون القضية الفلسطينية اليوم 
عموماً، والعدوان على غزة، خصوصاً يرتبطان قضايا وملفات 

إقليمية ودولية عدة ومتشابكة:
أولًا، إنّ المعيق الوحيد أمام الولايات المتحدة والكيان، في 
محاولتهما فرض »حل« ما للقضية الفلسطينية، كان ولايزال 

خيار الكفاح المسلح، بالدرجة الأولى.
ثانياً، نضجت في غــزة خــال الصمود والــرد على الصهاينة، 
في هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على لبنان وفلسطين 
تحديداً، منذ 2006، نواة مقاومة ثابتة تشبه المقاومة اللبنانية 
من حيث خطورتها على الكيان الصهيوني سياسياً وعسكرياً. 
بل إن الوقائع تقول إنه منذ أيــار عام 2000، تاريخ الهروب 
الـــمـــذل لــلــمــحــتــل الــصــهــيــونــي مـــن جـــنـــوب لــبــنــان، بــــدأ مــوضــوع 

هزيمة »إسرائيل« يتحول إلى قاعدة ثابتة ومتكررة.
ثالثاً، إن هذه القاعدة ضمن معادلات اليوم المرتبطة بتظهير 
ميزان القوى الدولي الجديد تشير إلى أنّ هذا الميزان يتثبت 
إيــجــاد حــل حقيقي للقضية الفلسطينية على  بــاتــجــاه إمــكــانــيــة 
ــام الــحــقــوق الــثــابــتــة  ــ ــــوخ الــمــنــهــزم الإســـرائـــيـــلـــي أمـ ــــاس رضـ أسـ

للشعب الفلسطيني، بفضل مقاومته المسلحة، أولًا. 
رابـــعـــاً، كــمــا أنّ الـــظـــرف الـــراهـــن، هـــو الــقــاعــدة الــمــثــلــى لتوحيد 
الصف الفلسطيني على أساس البرنامج الوحيد الذي يجري 
عــلــى الأرض، أي عــلــى أســــاس بــرنــامــج الــمــقــاومــة، بــعــيــداً عن 

تحاصص »السلطة« أو مشتقاته.
خــامــســاً، إنّ تــزامــن الــهــجــوم الصهيوني على غــزة مــع هجوم 
»داعــش« في العراق وتمدده في سورية مــؤخــراً، بالتوازي 
مــع ارتــفــاع نــبــرة الخطاب الأمــريــكــي فــي الأروقـــة الــدولــيــة عن 
»مــحــاربــة الإرهـــــــاب«، يــشــي بــمــحــاولــة أمــريــكــيــة دنــيــئــة لــوضــع 
»داعش« وفصائل المقاومة الفلسطينية ضمن سلة »إسامية« 
واحــــــدة، لــتــضــيــف بـــذلـــك إلــــى عــمــلــيــة »الـــحـــرب الأمــريــكــيــة على 
الإرهاب«، عدا عن الشكل الطائفي الذي اشتغلت عليه مؤخراً، 
شـــكـــاً جـــديـــداً مـــن »صـــــراع الـــحـــضـــارات« فـــي مــحــاولــة لــتــبــديــل 
الأوراق على المستوى الإقليمي على حساب شعوب المنطقة 

مجدداً.
ســادســاً، فــي السياق ذاتـــه، وبــهــدف فــك الارتــبــاط الجغرافي- 
السياسي بين غــزة ومــصــر، تعمل بعض الأطــــراف الإقليمية 
مثل قطر وتركيا وحتى بقايا نظام مبارك سياسياً وإعامياً 
فــي مصر ذاتــهــا، على الترويج لمقولة مفادها أنّ عاقة غزة 
مـــع مــصــر لـــم تــكــن، ولا تــصــلــح إلا أن تـــكـــون، عــاقــة الإخــــوان 
مع الإخــوان! وإن هذا الطرح بتداعياته الجغرافية السياسية 
الــوضــع الفلسطيني برمته، وهــو كفيل  شديد الخطورة على 

بخنق غزة نهائياً وإطفاء أي جذوة للمقاومة فيها.
إنّ الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي الـــراهـــن، يــمــثــل فــرصــة حقيقية لـــرأب 
الــــصــــدع الــفــلــســطــيــنــي الــــداخــــلــــي، وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود عـــلـــى خــط 
ــة  الـــمـــقـــاومـــة، لأنّ شــكــل الـــعـــاقـــة الــقــائــمــة بــيــن الــفــصــائــل ودرجــ
تــفــاهــمــهــا ســتــكــون الــمــحــدد الأســـاســـي لــعــمــلــيــة تــثــمــيــر الــصــمــود 
والنصر الفلسطيني العسكري سياسياً، فقد سبق للفلسطينيين 
أن قدموا التضحيات الكبيرة وحققوا انتصارات عسكرية لم 
تثمر سياسياً، إما لأن الظرف الدولي لم يسمح، أو لخافات 
عليها.  الضاغطة  الإقليمية  والــتــجــاذبــات  بينها،  فيما  الفصائل 
ولكن ظروف اليوم انطاقاً من التوازن الدولي الجديد تشير 

إلى أنها أفضل بكثير من ظروف خمسين عاماً مضت.

فلسطين والمعادلات الجديدة
05111315

الافتتاحية

انترنت إرهاب »داعش«: حقل الشاعر.. ثروة وطنية تنهب مجدداً..!

جغرافيا   الدم 

و»حماية   الأقليات«  
الأزمة   أعادت   طقوس  

وألغت   أخرى
هيمنة   المال   الأجنبي 

وحيتان   المال
نقود.. 

بلا   نمو

- لك يا أبو فتحي أنت ما بتخاف تجيك شي 
دورية تموين تدقق بالأسعار يلي عم تبيع 

فيها للناس..؟
- بالله.. إيه خلي أخو أختو من التموين 
يقرب صوبي.. يعني أنت برأيك هدول 

الشباب الطيبة تبع حاجز اللجان يلي براس 
الشارع شو عم يساووا..؟ 

- ليش أنت منهم أو معهم..؟
- لا والله يا أبو منار.. بس بتعرف محلي 

قديم هون.. وع الفوتة والطلعة بالبضاعة 
صاروا بيعرفوني بالشكل ع الأقل.. وأنا 

بكرمهم أحياناً وسبق وقالولي أنو إذا حدا 
قرب عليّ خبرهم وهنن جاهزين.. بس 

شايف هداك الكشك الجديد يلي بالطرف 
التاني.. هاد محسوب عليهم مباشرة.. ويا 

مأحلى أسعاري قدام أسعارو..! من يومين 
أجو لعندو جماعة التموين ومن بينهم 

موظف كبير.. إيه يا حرام.. ما لحقو يفوتو 
لعندو ويحاولوا يكتبولو ضبط ع أساس 

عاملين عليه كبسة لحتى انكبسوا هنن.. 
لكْ أكلوا قتل وفرقوا.. وانشق الضبط 

تبعهم.. ومو بس هيك.. جماعة الحاجز 
اعتقلوهم..

- ما فهمت شو يعني اعتقلوهم..؟ ما 
هدول موظفين دولة..!؟

- هيهأأأ.. موظفين دولة قلتلي.. لك هاد 
الحاجز عنا هو الدولة هون..! مشان هيك عم 

قلك خلي أخو أختو يقرب..
- يا حبيبي.. ولا والله الوضع بمنطقتنا 

أحسن من عندكم.. تلترباع شباب الحواجز 
عنا أوادم وبشغلهم وبحالهم ما بيتعرضوا 

لحدا بالعموم برات الطريق.. بس يعني هلأ 
أنت مبسوط ع أصحابك هدول..؟ وبركي 
بكرا أنت علقت معهم أو تلبّسوك بشي 

قصة..!؟
- إيه شو عرفني..؟ بوقتها لكل حادث 

حديث.. بسلم أمري لله..!
-.. لعمش يا زلمة.. بتعرف بهي اللحظة ما 

عم فكر بالأسعار والتموين والبني آدم يلي 
عايف سماه.. بس كنا نقول العنصر الفلاني 
بيتقاوا ع الناس بفردو.. أو المسؤول الفلاني 

حرامي وعم يستفيد من موقعو وسلطتو 
ونفوذو.. بكرا كيف ومين بيقدر يقنع كل 

يلي حملوا سلاح مو سلاحهم أنو يتنازلوا عن 
القوة يلي بيعطيهم ياها سلاحهم..؟؟.. 

وليي شو قدامها شغل هالبلد..!

يوسف العظمة وميسلون 1920 
مرآة لوطنية السوريين المتجذرة.. 
ولولاهما لما كان استقلال 1946..!
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ــا الــــصــــحــــف الـــمـــحـــلـــيـــة  ــنـ ــلـــعـ مــــــــــرةً أخــــــــــرى تـــطـ
على بعض الــتــعــديــات الــتــي أقــرتــهــا اللجنة 
المشكلة لتعديل بعض مــواد قانون العمل 
ــــم 17 والــــتــــي رأت فــيــهــا تـــغـــيـــيـــراً يــنــصــف  رقـ
العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد 
الــــســــابــــقــــة لا تـــضـــمـــنـــهـــا، واضــــــــــح مــــــن شــكــل 
الــتــعــديــل الـــجـــاري، ومــضــمــونــه قـــوة وتــأثــيــر 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل وتــــوافــــق الـــحـــكـــومـــة مــــع هـــذا 
التأثير بــدا فــي دفـــاع الحكومة عما تنجزه 
تحقيقاً للإنسجام المطلوب في السياسات 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فـــــــي الــــمــــجــــالــــيــــن الاقــ
والاجتماعي مع حرية نشاط رأس المال 
الــذي يتطلب فــي جــزء منه وجــود قوانين 
عمل لاتحد من حريته ولا تؤثر على تطور 
نــشــاطــه فـــي تــعــزيــز أربـــاحـــه حــتــى لـــو كــانــت 
عــلــى حــســاب مــايــيــن مـــن الــعــمــال الــمــالــكــيــن 
ــلـــهـــم، وحــــتــــى هــــــذه يــتــحــكــم  فـــقـــط لــــقــــوة عـــمـ
بها اقتصاد الــســوق عبر قانونه الأســاســي 
الـــعـــرض والــطــلــب الـــــذي يـــحـــدد فـــي الــنــهــايــة 
أجــــرة الــعــامــل، والــمــفــتــرض أن يــكــون لــدى 
ــابـــات مــــا يــكــفــي مــــن الأدوات  ــقـ ــنـ الــــدولــــة والـ
ــتــــم تـــحـــديـــد  ــا يــ ــهــ ــــن خــــالــ ــــي مــ ــتـ ــ الــــقــــيــــاســــيــــة الـ
الــحــد الأدنــــى لــأجــر الــمــتــطــابــق مــع تكاليف 

المعيشة. 
إذاً الـــتـــعـــديـــات عــلــى قـــانـــون الــعــمــل جــاريــة 
ولـــكـــن الـــســـؤل ومــــن الــتــجــربــة الـــتـــي عــاشــهــا 
ــــذا الـــقـــانـــون هـــــو: مــــن يــضــمــن  الـــعـــمـــال مــــع هـ
ــالــــي إيـــصـــال  ــتــ ــالــ تـــطـــبـــيـــق نـــــص الــــقــــانــــون وبــ

العمال إلى حقوقهم؟
هــنــاك ألاف الــقــضــايــا فــي الــمــحــاكــم العمالية 
لــم يــبــت بــهــا بــعــد، وأخــــرى جـــرى الــبــت بها 
من خال التوافق بين رب العمل والعمال، 
وأخـــــــرى لــــم يـــجـــر الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، وبــقــيــت 
معلقة إلى ما يشاء الله وذلــك لعدم وجود 
ضـــامـــن حــقــيــقــي يـــكـــون نـــــداً لأربــــــاب الــعــمــل، 
ويكون شريكاً فعلياً في إبرام عقود العمل 
تــكــون طــرفــاً قوياً  أن  بالنقابات  المفترض 
بــهــا خــافــاً لــمــا هــو ســائــد مــن أن الــعــقــد هو 
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن يــكــون الــعــامــل الــطــرف 
الأضـــعـــف الـــــذي تــمــلــى عــلــيــه الــــشــــروط كما 

يراها رب العمل.
ــــوى فــــي مـــــــواده مــا  الـــدســـتـــور الــــســــوري حـ
يجيز للعمال الدفاع عن حقوقهم، ولكن جاء 
من يحرمهم هذا الحق وبالتالي جرد العمال 
وممثليهم مما هو مشروع لهم استخدامه 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــصـــيـــل الــــحــــقــــوق وهــــــــذا الـــحـــق 
الشرعي جرى تخطيه بالتعديات الأخيرة 
ــاء أهــــــل »الــــخــــبــــرة والــــقــــانــــون«  ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب إفـ
بعدم جواز إدخال حق الإضراب في مواد 
قانون العمل، والتجاوز طال أيضاً المادتين 
الأســـاســـيـــتـــيـــن فــــي تـــســـريـــح الـــعـــمـــال»الـــمـــادة 
65،64 « اللتين كان لهما مفعول كبير في 
تــشــريــد الـــعـــمـــال بــســبــب هـــــروب الــكــثــيــر من 
أربــــاب الــعــمــل ونــقــل مــنــشــأتــهــم إلـــى الــخــارج 

تاركين الشقى على من بقى.     

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

مرةً أخرى ..
تغيير وليس تعديل ؟

ǧ سلام نمر
إن المهم بالنسبة له أن يرجع إلى أطفاله حاماً ثمن 
الــخــبــز وبــقــايــا خــضــار مـــن الـــســـوق لــتــكــون مــشــروع 
ــه، يـــنـــتـــظـــرون  ــامــ ــعــ إفـــــطـــــار لـــصـــائـــم لا يـــمـــلـــك ثـــمـــن طــ
الانــقــضــاض على الــبــاحــث عــن عــمــال مياومين كمن 
ينقضُّ على فريسته، عمال ومواطنون بشرٌ مثلنا 
لا يـــريـــدهـــم الــبــعــض أن يــعــيــشــوا مــثــلــنــا ويــنــدمــجــوا 
فــي الــمــديــنــة، وأن يــظــلــوا متخلفين تــابــعــيــن لــهــم، لا 
يرفعون رأساً لغيرهم ويظلون في عالم السيطرة 
الاإنسانية. ماذا لو فكّر هؤلاء كما شباب الأردن 
الـــعـــاطـــل عـــن الــعــمــل بــتــأســيــس نــقــابــة لــلــعــاطــلــيــن عن 
الــعــمــل تـــضـــمُّ الــجــمــيــع؟ وهــــل ســيــقــبــل بــهــم الاتـــحـــاد 
العمال، وتــدرس أوضاعهم وتناضل  لنقابات  العام 

لتغييرها؟!.
لم تكن هذه المجموعات مناضلة لمصلحة العمال، 
ولـــم تــقــرأ أوضــاعــهــم وتــبــدل مــن أحــوالــهــم. إنــهــا بكل 
ــار حــيــاة الــمــدنــيّــة لا بـــل مـــا تـــزال  بــســاطــة خــــارج إطــ
تــعــيــش فـــي عــالــم الإقـــطـــاع وهـــي فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
دمـــشـــق، لــكــنــهــا إذا دخــلــت فـــي الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي 
وعبرت عن العمال وعــن مطالبهم ستتطور نقابياً 
وتــتــفــتــح ســيــاســيــاً، لــكــن هــــذا ســيــكــون فــيــه الــخــروج 
ــــذي يـــقـــود هـــذه  مــــن تـــحـــت عــــبــــاءة الــمــعــلــم الــكــبــيــر الــ
الــمــجــمــوعــات عــلــى نــمــط الـــزمـــن الإقـــطـــاعـــي، ولــهــذا 
فإن كل القطاعات المدنية مشمولة بهذه السيطرة 
الــمــســتــبــدة، كــمــا الـــمـــواطـــن الـــــذي يـــصـــوَّت لــلــمــرشــح 
لــمــجــلــس الــشــعــب والــمــجــالــس الــبــلــديــة عــلــى أمـــل أن 

يدافع عنه ليجده أكثر السالبين لحقوقه.

 مـــن يــبــلــع ويــهــضــم حـــقـــوق الــعــمــال عــلــيــه تـــوقـــع أي 
ردة فــعــل مــنــهــم، والــتــي تــبــدأ بتململ بــعــض العمال 
مــن هــذه الهيمنة المتخلفة، ومــن تجميد أوضاعهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــجــر أجـــورهـــم وظـــــروف حــيــاتــهــم. 
لكن محمد لم يسمع بالاتحاد العام لنقابات العمال 

ويقول بعفوية: »هل سيدافعون عنا!«.
فيما عبد الله على علم بالنقابات بعد أن ألتجأ إليها 
فــي إحــدى الــمــرات حين رفــض صاحب العمل دفع 
الــمــبــلــغ الــمــتــفــق عــلــيــه بــحــجــة تــأخــيــرهــم فــي إنــجــازه، 
مـــشـــيـــراً أنــــه خــســر الــــوقــــت، ولــــم يــنــل ســــوى نصف 
المبلغ المختلف عليه، متسائاً: لا أفهم هل الاتحاد 

مع العامل أم ضده؟!. 
مـــن جــانــبــه طـــالـــب الـــعـــديـــد مــنــهــم أن يـــقـــوم الاتـــحـــاد 
ــالــــدور الــمــطــلــوب مــنــه مـــن أجــــل إحـــقـــاق الــحــقــوق،  بــ
وحل مشاكلهم بشكل عادل، والمساواة بينهم وبين 
العمال حسب ظروفهم ولو أخاقياً، بالنهاية يجب 
أن لا يــكــون هــنــاك أحــد فــوق الــقــانــون، لقد تحققت 
إنجازات ومكتسبات للعمال عبر نضالهم التاريخي، 
لكنها ليست كافية، فما زال أغلبية العمال من هذه 
الفئة غير قــادريــن على الانــضــمــام الــى الاتــحــاد، آن 
الـــعـــامـــل كـــريـــمـــاً لأن كـــرامـــتـــه من  الأوان أن يــعــيــش 

كرامة الوطن.

ǧ نزار عادلة

تــــــســــــاؤلات عـــــديـــــدة تــــطــــرح نــفــســهــا 
الــــوصــــائــــيــــة  الـــــجـــــهـــــات  واعـــــتـــــقـــــد أن 
عـــاجـــزة عـــن الإجـــابـــة لـــم يــســرح أي 
عامل؟، هذا كام مغلوط لأن هناك 
وجــهــاً آخــر للتسريح وهــو الأخطر 
هنا شركات القطاع العام المتوقفة 
عـــن الــعــمــل والإنــــتــــاج لــيــس بسبب 
الأزمـــــــــة والأحـــــــــــداث الـــقـــائـــمـــة وإنـــمـــا 
ــــن عــشــر  ــثــــر مـ ــــي مـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ أكــ هـ
ســــــنــــــوات وبــــعــــضــــهــــا يـــعـــمـــل بــنــصــف 
ــــع الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة شــركــة  أو ربــ
الإطــــــــارات مـــثـــاً: كــــان عــــدد عــمــالــهــا 
1500 عــامــل الآن عـــدد عمالها 150 
عـــامـــاً الـــشـــركـــة مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل 
ــــن مــشــكــات  ــا تـــعـــانـــيـــه مـ ــ ــانــــي مـ وتــــعــ
ــيــــة وفــــي  فـــنـــيـــة وإنــــتــــاجــــيــــة وتــــســــوقــ
ــعـــــت  ــ ــــن الــــــــمــــــــواد الأولــــــــيــــــــة ورفـ ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
الــــــشــــــركــــــة مـــــــئـــــــات الــــــــمــــــــذكــــــــرات إلـــــى 
الــجــهــات الــوصــائــيــة تــطــالــب بــقــرض 

قــيــمــتــه 50مـــلـــيـــون دولار لــتــحــديــث 
خــطــوطــهــا أو إقــامــة شــراكــة مــع أي 
شــركــة عــالــمــيــة ولـــم تــوافــق الــجــهــات 
ــلـــى أي مـــطـــلـــب طــبــعــاً  الــــوصــــائــــيــــة عـ
خسر العمال الحوافز والتعويضات 
والـــوجـــبـــة الــغــذائــيــة وطــبــقــيــة الــعــمــل 
ــــويـــــض الاخـــــتـــــصـــــاص وجـــمـــلـــة  ــعـ ــ وتـ
مــكــاســب أخــــرى وأمـــــام هــــذا الــواقــع 
ــــال اســــتــــقــــالاتــــهــــم،  ــمـ ــ ــعـ ــ قــــــــدم مـــــئـــــات الـ
ألــيــس هـــذا تــســريــحــاً!!وهــذا ينطبق 
ــــرى  عـــلـــى عــــشــــرات الــــشــــركــــات الأخــ
كــشــركــة الأســـمـــدة الــتــي كــانــت تضم 
أكــــثــــر مــــن أربــــعــــة آلاف عــــامــــل عـــدد 
عمالها الآن بالمئات أيضاً الشركات 
الانشائية وشركات أخرى عديدة. 
إذاً الاســتــقــالــة هــنــا هــي تــســريــح من 
العمل عندما تترك شركات القطاع 
الــعــام دون تطوير وتــحــديــث تحت 
ــنـــوان واحـــــد لا تـــوجـــد اعـــتـــمـــادات  عـ
ــا تـــــقـــــف الــــجــــهــــات  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ مــــــالــــــيــــــة.. وعــ
ــلــــى شــــركــــات  ــفــــرج عــ ــتــ الــــوصــــائــــيــــة تــ
تـــنـــهـــار واحـــــــدة بـــعـــد أخــــــرى وحــتــى 

ــانـــت الــجــهــات  الـــشـــركـــات الـــرابـــحـــة كـ
الـــوصـــائـــيـــة ومـــــا زالـــــــت تــنــتــظــر بـــأن 
تصل هذه الشركات إلى الخسارة، 
مثال: شركة غذائية وأمام المنافسة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــمـــســـتـــورد  مــــع الـ
تــطــالــب لــكــي تــواكــب الــحــداثــة ولكي 
تنافس القطاع الخاص والمستورد 
وتـــطـــالـــب بـــاســـتـــيـــراد خــــط انـــتـــاجـــي 
ــئـــة الإنـــــــتـــــــاج أســــــوة  ــبـ ــعـ ــتـ ــــوات لـ ــبـ ـــعـــ لــ
ــــم تــــوافــــق الـــجـــهـــات  بـــالـــمـــســـتـــورد ولــ

الوصائية،
ــــل اســـــتـــــيـــــراد خــط  ــــأل: هــ ــــســ ــا نــ ــ ــنـ ــ وهـ
لتصنيع الــعــلــب يــكــلــف مــبــلــغــاً يفوق 

قدرة الوزارة أو المؤسسة؟
لا أعتقد ذلك إنها سياسة اقتصادية 
واضــــحــــة ومــعــلــنــة اقـــتـــصـــاد الـــســـوق 
الـــــمـــــنـــــافـــــســـــة إغــــــــــــــــراق الأســــــــــــــــــواق لا 
ــكـــــن إنـــــهـــــاء الـــقـــطـــاع  ــ خـــصـــخـــصـــتـــه ولـ
العام شركة بعد أخــرى والمحصلة 
استقالة آلاف العمال بعد حرمانهم 
مــــن كـــافـــة مــكــاســبــهــم وهـــــو تــســريــح 

بكل ما تعنيه كلمة تسريح!!. 

عمال الشوارع والساحات حقوقهم مشروعة
حولت الأزمة التي تعيشها البلاد، القرويين 

وفقراء المدن العاملين بالأعمال الحرّة 
إلى شبه "عبيد" ومتسولين في الشوارع 

والساحات والأزقة، عند ساحة المواساة 
ومدخل باب الجابية وساحة عرنوس 

العشرات من الشباب العاطل عن العمل 
ينتظرون النهار كله للاستحواذ على فرصة 

عمل يومية، أو العمل بالعتالة لساعات.

الوجه الآخر
لتسريح العمال في القطاع العام

فعلًا لم يسرح أي عامل من 
شركات ومؤسسات القطاع العام 

رغم الأزمة التي تعيشها سورية 
ورغم واقع القطاع العام طبعاً 

فيما عدا قرارات تصدر عن رئاسة 
الوزراء تتضمن تسريح بعض 

العمال وذلك بسبب الغياب عن 
الدوام أو تحت يافطة الفساد 

دون تقدير الظروف التي يعاني 
منها هؤلاء العمال من ناحية 
المواصلات والوضع الأمني أما 
من ناحية الفساد فإن السؤال 

المطروح: هل العمال الذين 
يسرحون تحت يافطة الفساد 

أقاموا شركات مع منظمات 
دولية مشبوهة أو عقدوا 

صفقات تجارية غير قانونية 
أو تهربوا من دفع الضرائب أو 

صدروا قوانين ليبرالية انفتاحية 
أغرقت الأسواق السورية بسلع 
تنتج في سورية في القطاعين 

العام والخاص؟
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ǧ  أبو فهد
لقد بيّض التقرير الــذي نشره صندوق النقد 
الدولي حول الاقتصاد الوري وجه الحكومة 
وأعطاها صك الرضا عن إجراءاتها مما جعل 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن يـــتـــطـــايـــرون فــــرحــــاً! 
ــتــــداحــــه وتــشــكــيــل  ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى نـــشـــره وامــ
ــتـــي قــامــت  لــجــنــة لــــدراســــتــــه، لأن الـــخـــطـــوات الـ
بها الحكومة »تحرير الأســعــار- دفــع القطاع 
ــــاره- إعـــــــادة  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــر لــــــزيــــــادة اسـ ــثـ ــ الـــــخـــــاص أكـ
الاستثمار  تقليص  )الــفــائــضــة(  للعمالة  هيكلة 
الــحــكــومــي ومــحــاولــة الــتــخــلــص مـــن الــشــركــات 
والــــمــــؤســــســــات الــــعــــامــــة- الاتـــــجـــــاه نـــحـــو رفـــع 
الدعم الحكومي- الدفع باتجاه الخصخصة«، 
كل ذلك كان جواز مرور إلى مراكز الاستثمار 
ــقـــة حـــســـن ســلــوك  ــيـ والإقــــــــــراض الـــعـــالـــمـــي ووثـ
يـــقـــدمـــهـــا الــــصــــنــــدوق لــتــلــك الــــمــــراكــــز عــــن وضـــع 
الاقتصاد السوري وامكانيات الاستثمار فيه 
كــمــا اعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــمــســؤولــيــن. الــواضــح 
مــن جـــاء الأمــــور والــمــنــذرة بــالــويــل والــثــبــور 
أن هناك ترابطاً ورؤيــة واضحة لدى أعدائنا 
فــي الــخــارج والــداخــل ومــن مواقعهم الطبقية 
ــالــــتــــوقــــيــــت الـــــــــذي يــــخــــتــــارونــــه الآن لـــطـــرح  وبــ
مشاريعهم المختلفة، بحيث تتناغم مع بعضها 
بــعــضــاً لـــتـــؤدي الـــغـــرض الــمــطــلــوب مــنــهــا. وقــد 
طرحت وصايا الصندوق الدولي إلى جانبها 
العديد مــن المشاريع والإعــانــات فــي الداخل 
والخارج خال فترات زمنية متقاربة لتتوافق 
ــه لــــيــــبــــرالــــي، تــــخــــدم قــــــوى الـــســـوق  ذات تــــوجــ
وتزيد من بــؤر التوتر لتحقيق أهــداف أعــداء 
شعبنا الداخليين والخارجيين في وقت واحد، 
ــا الـــشـــعـــوب  ــهـ ــتــــي مــــــرت بـ ــــل الــــتــــجــــارب الــ إن كـ
والتي تعاملت حكوماتها مع وصايا صندوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي »مـــصـــر- الــيــمــن- دول 
فــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة- دول افــريــقــيــة« كانت 
نــتــيــجــتــهــا مـــأســـاة حــقــيــقــيــة لــتــلــك الـــشـــعـــوب من 
حيث أوضاعها المعيشية المتدنية جداً نتيجة 
الــنــهــب الــعــالــمــي الــــذي مــارســتــه قـــوى الــعــولــمــة 

المتوحشة وغيرها.
إن التقرير فــي كــل فــقــراتــه يــؤكــد الــتــوافــق مع 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لــلــحــكــومــة، والــنــصــيــحــة 
الأهــم التي تقدم بها صــنــدوق النقد للحكومة 
هـــي اســتــكــمــال الـــتـــحـــول إلــــى اقـــتـــصـــاد الــســوق 
وزيـــــادة الانـــدمـــاج بــالاقــتــصــاد الــعــالــمــي. وهــذا 
هــو بــرنــامــج الــلــيــبــرالــيــيــن  الــجــدد الــذيــن سعوا 
لتحقيقه وقــد نجحوا فــي ذلــك إلــى حــد بعيد، 
رغم الممانعة التي تبديها بعض القوى داخل 
ــتــــوجــــهــــات، ولــكــنــهــا  ــهــــذا الــ الــــنــــظــــام وخـــــارجـــــه لــ
مــمــانــعــة خــجــولــة وضــعــيــفــة، وفــــي مــقــدمــة تلك 
الــــقــــوى نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، حـــيـــث لا تـــرقـــى تــلــك 
الــمــمــانــعــة إلـــى الـــدفـــاع الــحــقــيــقــي عـــن الاقــتــصــاد 
ــــة وهـــو  ــــدولـ الـــوطـــنـــي وفـــــي الـــمـــقـــدمـــة قـــطـــاع الـ
أســـــاس هــــام فـــي الـــصـــمـــود الـــوطـــنـــي فـــي حــال 
تــخــلــيــصــه مـــن نــاهــبــيــه، وهـــــذا مــمــكــن فـــي حــال 
ضرب مرتكزات الفساد الكبرى والتي اغتنت 

من خال نهبه.
إن المطلوب الآن من النقابات الكثير ولديها 
المسؤوليات الكبيرة التي تتطلب أن تتوجه 
إلــــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة  لاســتــنــهــاضــهــا وتعبئتها 
ــــة وعــــــن مــصــالــحــهــا  ــــدولــ ــــن الــ ــــاع عـ ــدفــ ــ بــــــــروح الــ
ــانــــات الـــمـــتـــوفـــرة وعــلــى  ــكــ بـــاســـتـــخـــدام كــــل الإمــ
رأســــــهــــــا حــــــق الاضــــــــــــــراب والاعــــــتــــــصــــــام وحــــق 

التعبير عن مصالحها دون وصاية من أحد.

ǩ من مداخلة الرفيق النقابي عادل ياسين
   قاسيون العدد 258 تشرين الأول 2005

الممانعات الخجولة

من الأرشيف
العمالي

الشركات الأجنبية حولت عمال نفط البصرة إلى عبيد!

مــنــذ 13 شــبــاط وعــمــال الــنــفــط يــقــودون 
نضالا دؤوبــاً وضارياً ضد إدارة شركة 
نفط الجنوب، وإدارة الشركات الأجنبية 
ــتـــــرش بــــتــــرلــــيــــوم« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ مـــثـــل »بـ
ــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ و»اكـــــــــســـــــــيـــــــــون مــــــــوبــــــــايــــــــل« الأمــ
و»الايـــــنـــــة« الايـــطـــالـــيـــة و»بـــتـــروجـــايـــنـــة« 
الــــصــــيــــنــــيــــة.. الــــــــــخ، وحـــــيـــــث تـــــحـــــول هــــذا 
النضال إلــى معركة كبيرة وشــرســة مع 
الــحــكــومــة الـــتـــي تـــدافـــع عـــن مــصــالــح تلك 
إلى  النفط  التي حولت عمال  الشركات 
عبيد لدر الأرباح في جيوبها. إن وزارة 
ــكـــومـــة بـــــدل مــــن أن تــحــقــقــا  الـــنـــفـــط والـــحـ
المطالب العادلة للعمال، ذهبت بإرسال 
مــديــر أمــنــهــا واســتــخــبــاراتــهــا لــلــبــحــث عن 
الــنــشــطــاء والــفــعــالــيــن والــمــحــرضــيــن على 
الـــتـــظـــاهـــرات، إلا أن مــســاعــي الــحــكــومــة 
ــالــــوحــــدة الــــفــــولاذيــــة لــلــعــمــال،  أحـــبـــطـــت بــ
ووعــــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم بـــــــأن أي مـــــس لأي 
شخص مــن عــمــال النفط فــإن الحكومة 

ستكون في موقف لا تحسد عليه«.
ــيـــان أن »الـــــعـــــراق يــصــدر  ــبـ وأوضـــــــح الـ
أكثر من 80% من النفط عبر الحقول 

ــــركـــــات  ــــي الـــــبـــــصـــــرة، والـــــشـ الـــنـــفـــطـــيـــة فــ
الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع شـــركـــة نــفــط 
الـــجـــنـــوب والـــحـــكـــومـــة وعـــبـــر مـــا سمي 
"بـــجـــولـــة الـــتـــراخـــيـــص الــنــفــطــيــة" ســلــب 
العمال حقوقهم في العيش الكريم، من 
فقدانهم لسكن مائم أو أغلبيتهم ليس 
ــابـــة الــمــجــانــيــة  ــبـ ــــى الـــطـ لـــديـــهـــم ســـكـــن إلــ
ورياض أطفال تتوفر فيه كل المعايير 
الإنـــســـانـــيـــة والــعــلــمــيــة لــتــربــيــة أطــفــالــنــا 
ومروراً بالأجور المتدنية قياساً لغاء 
المعيشة، ومقارنة مع عمال النفط في 
دول الــمــنــطــقــة، وكـــذلـــك غـــيـــاب تــوفــيــر 
بيئة مائمة أو حتى المصابين بسبب 
تلوث البيئة ليس بإمكانهم الحصول 

على عاج مناسب.. الخ«.
وأردف البيان أن »الشركات الأجنبية 
المعادية  الــســيــاســات  مــن  الكثير  لديها 
ــقـــل عـــــن ســــيــــاســــات نـــظـــام  لـــلـــعـــمـــال لا تـ
صــــــدام حـــســـيـــن، وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
لا الحصر، تحاول خلق تنافس كبير 
من عمال الأجانب والعمال العراقيين، 
ــيـــن والـــــعـــــمـــــال مــن  ــيـ ــنـ ــفـ ــيــــث تـــجـــلـــب الـ حــ

خــارج الــعــراق لتحقيق هدفين: الأول 
لــــــفــــــرض شــــــــــــروط عـــــمـــــل ســــيــــئــــة عـــلـــى 
العمال العراقيين كي توسع من رقعة 
أربــــاحــــهــــا، وتـــقـــبـــل بـــكـــل شـــروطـــهـــا بــمــا 
فيها منع حق الاحتجاج السلمي بكل 
أشكاله، والثاني لخلق منافسة شديدة 
بــيــن الــعــمــال الــعــراقــيــيــن والأجـــانـــب كي 
تفرق صفوفهم، وتوجيه نصال نضال 
العمال العراقيين إلــى صــدور إخوتهم 
ــال الأجـــــــــانـــــــــب، وأنـــــــهـــــــم ســـبـــب  ــ ــمــ ــ مـــــــن عــ
المشكات بدلًا من توجيه نضالنا ضد 

سياسات الشركات الأجنبية«.
أيتها الأخــوات والإخــوة الأعـــزاء.. إن 
جــبــهــتــنــا الـــوحـــيـــدة لــلــدفــاع عـــن نضالنا 
ــــق مــــطــــالــــبــــنــــا هــــــــو تـــضـــامـــنـــكـــم  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ وتـ
ــــون مــن  ــقــ ــ ــــواثــ ودعـــــمـــــكـــــم لـــــنـــــا، وأنــــــنــــــا لــ
ــهـــة وســــبــــق وإنـــــكـــــم وقـــفـــتـــم  ــبـ ــــذه الـــجـ ــ هـ
مــع إخــوتــنــا الــعــمــال الــذيــن حــولــوا إلــى 
الـــمـــحـــاكـــم بــســبــب الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم 

العادلة...

ǩ مواقع الكترونية

أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة "ســـــــامـــــــســـــــونـــــــغ" فــــــــي بــــيــــان 
ــا أوقــــفــــت تـــعـــاونـــهـــا الـــتـــجـــاري مــــع شــركــة  أنـــهـ
الصينية،  إلكترونيكس"  "دونــغــوان شنيانغ 
وهــي واحـــدة مــن مـــورّدي الشركة الكورية 
الــجــنــوبــيــة. واتــهــمــت جــمــعــيــة حــقــوق الــعــمــال 
ــــوع  ــبــ ــ ــنــــيــــة الأســ ــيــ الــــصــــيــــنــــيــــيــــن الـــــشـــــركـــــة الــــصــ
الــمــاضــي بــأنــهــا مــتــعــاقــدة مــع الأطـــفـــال للعمل 
فــي مــصــانــعــهــا، الأمــــر الــــذي دفـــع سامسونغ 
إلى إطاق تحقيق خاص، خلص إلى إيجاد 

دليل على عمالة الأطفال في الشركة..
ــا أجـــــرت  ــهــ ــيــــان إنــ ــالـــــت ســـامـــســـونـــغ فـــــي بــ ــ وقـ
ــــذ عـــــــــام 2013  ــنـ ــ ــــق مـ ــيـ ــ ــدقـ ــ ثـــــــــاث عــــمــــلــــيــــات تـ
للشركة الصينية، كـــان آخــرهــا فــي حــزيــران 
الــــمــــاضــــي، ولـــــم تـــجـــد حــيــنــهــا أي دلـــيـــل عــلــى 
عــمــالــة الأطــفــال لـــدى الــشــركــة الصينية، لكن 
بعد تقرير الجمعية الحقوقية التي تتخذ من 
اكتشفت سامسونغ هذا  لها،  شيكاغو مقرا 
الأمـــر فــي 29 حــزيــران الــمــاضــي. وجـــاء في 
الجنوبية: »يؤسفنا  الــكــوريــة  الشركة  بــيــان 
أن تــطــفــو هــــذه الـــمـــزاعـــم عــلــى الــســطــح على 
الــــرغــــم مــــن جـــهـــود ســـامـــســـونـــغ لــمــنــع عــمــالــة 
الأطفال لدى مورديها، وكجزء من تعهدها 
لمكافحة هذه العمالة، فإننا نجري عمليات 
تدقيق وتفتيش روتينية لمراقبة الموردين 

الــصــيــنــيــيــن لــلــتــأكــد مـــن الـــتـــزامـــهـــم بــالــقــوانــيــن 
والأنظمة«. 

وحذرت الشركة الكورية الجنوبية من أنها 
مع  كلياً  التجارية  عملياتها  جميع  ستوقف 
الصينية  إلكترونيكس"  شنيانغ  "دونــغــوان 
إذا أظــهــرت التحقيقات مــجــدداً تورطها في 
عــمــالــة الأطــــفــــال، مـــؤكـــدة أنـــهـــا ســتــعــمــل على 
تـــعـــزيـــز مــــمــــارســــات الـــتـــوظـــيـــف فــــي مــرافــقــهــا 
الــخــاصــة ولـــدى الــمــورّديــن لــتــفــادي الــوقــوع 

في هذه المشكلة.

أصدر عمال قطاع النفط 
في البصرة نداءً إلى 

المنظمات والنقابات 
والاتحادات العمالية في 

العالم جاء على صورة 
بيان جاء فيه: »تحية من 
عمال النفط المعتصمين 

في البصرة منذ السادس 
من نيسان إليكم، إلى 

جميع العمال في العالم..

سلب العمال 
حقوقهم في 
العيش الكريم 
من فقدانهم 

لسكن ملائم أو 
أغلبيتهم ليس 

لديهم سكن إلى 
الطبابة المجانية 

ورياض أطفال 
تتوفر فيه كل 

المعايير الإنسانية

منع تولي القيادات النقابية
مناصب سياسية أو برلمانية!

صــدر قــرار بمنع تولي قــيــادات نقابية وعمالية لمواقع 
ــــدم تــــداخــــل الــمــصــالــح  بــرلــمــانــيــة أو ســيــاســيــة بــــدعــــوى عـ
للحصول  العمالية  الملفات  مــع  التعامل  فــي  والازدواج 

على امتيازات برلمانية او سياسية...
حـــدث ذلـــك فــي الــســويــد  حــيــث رفــضــت 12 مــن أصـــل 14 
نقابة منتمية لاتحاد العام لنقابات العمال "LO" تولي 
القيادية  للمناصب  السويد  ديموقراطيي  أعــضــاء حــزب 
ــنــــز نــوهــيــتــر" والــتــي  فـــي الاتــــحــــاد، حــســب صــحــيــفــة "داغــ
أوردت عــلــى لـــســـان أحــــد أعـــضـــاء الاتــــحــــاد، أن ســيــاســة 
الحزب تتعارض مع دستور الاتحاد، التي تقر أن جميع 
الــبــشــر مــتــســاوون فــي الــقــيــمــة. مــن جهته دافـــع سكرتير 
ديموقراطيي السويد عن حزبه وقال إن الاتحاد يجب 
أن يــكــون مــمــثــاً لــجــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، إن قــــرار الاتــحــاد 
ــتـــراكـــي الــديــمــوقــراطــي،  مــســيــس لارتـــبـــاطـــه بـــحـــزب الاشـ
وأن ما تم جــاء لمواجهة تزايد شعبية حزبه، على حد 
قوله. وقالت الصحيفة إن هذه الاتحادات أصدرت قراراً 
بمنع قيادات اتحاد العمال من شغل مناصب برلمانية أو 
سياسية في نفس الوقت، والتفرغ للعمل النقابي فقط، 
حتى لا يــحــدث ازدواج وتــــزاوج بين العمل السياسي 

والنقابي..
»قاسيون«: ترى ما الذي يمكن حدوثه في حال إصدار 

قرارٍ من هذا القبيل في سورية؟!!.

ǩ وكالة أنباء العمال العرب

بسبب عمالة الأطفال شركة كورية
توقف تعاملها مع شركة صينية



قاسيون ـ العدد ٦٦٤ الأحد ٢٧ تموز ٢٠١٤   شؤون عمالية04

تحطيم القوى المنتجة
ǧ قاسيون

ــاً مــــن الـــقـــوى  ــيــ ــاســ ــاً أســ ــان الـــحـــرفـــيـــون يـــشـــكـــلـــون قـــســـمـ ــ كــ
ــــن عـــــلـــــى الــــطــــبــــقــــة  ــيـ ــ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ الــــمــــنــــتــــجــــة فــــــــي ســــــــوريــــــــة ومـ
فــي ورشهم  والمتوسطة ويعمل  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة 
أيــضــاً الــحــرفــيــون الــعــمــال وقـــد أصــابــهــم الإفــقــار الليبرالي 

الدردري أيضاً.
 لقد أدى الاستيراد من الخارج إلى إغاق مئات الورش 
الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على منافسة البضائع 
الأجــنــبــيــة مـــثـــاً أدى اســـتـــيـــراد الــمــوبــيــلــيــا مـــن تــركــيــا إلــى 
تخريب قسم مــن الصناعات الحرفية التي تشكل جــزءاً 

رئيسياً من الصناعات السورية وإغاق ورش النجارة 
فــي ريــف دمــشــق وزج بالعاملين فــي هــذه الـــورش إلى 
أعــمــال هامشية  البطالة أو أصبحوا يعملون فــي  جيش 

استمرت هذه العملية طول فترة 2005 – 2011.
ــتــــدخــــل الـــخـــارجـــي  ــــام 2011 والــ وبــــعــــد انـــفـــجـــار الأزمــــــــة عــ
السافر أصبحت مناطق الحرفيين المهمشين والعاطلين 
عــن العمل مناطق للتوتر الاجتماعي وســاحــات للحرب 
الــجــاريــة حــالــيــاً  بــســبــب تــلــك الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة التي 
ــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه لــلــتــهــمــيــش الاجـــتـــمـــاعـــي  ــبـ ــ فـــتـــحـــت الـ

والسحق الطبقي.
لقد جرى تحطيم الحرفيين بوصفهم قوى منتجة على 

مرحلتين:
المرحلة الأولى هي مرحلة التدخل الخارجي الاقتصادي 
الليبرالي لصندوق النقد الدولي وداعميه المحليين من 

قوى الفساد الكبير 2011-2005.
ــــة الــوطــنــيــة والــتــدخــل  الــمــرحــلــة الــثــانــيــة هـــي مــرحــلــة الأزمـ
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــر لــلــغــرب  الـــخـــارجـــي الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر وغـ

الاستعماري وأدواته الفاشية الجديدة.
لقد مهدت المرحلة الأولى للمرحلة الثانية وقامت بوضع 
أكملت  بينما  المنتجة على سكتها  الــقــوى  مهمة تحطيم 
الثانية مهمتها بزج الحرفيين السابقين في مجال الحرب 

والساح.

أثناء تراجع الإنتاج الحرفي وتعرض العديد 
من الورش للتخريب بسبب المنافسة مع 

الخارج بدأ يظهر بشكل بطيء الأسلوب 
الرأسمالي في الإنتاج الحرفي في نهاية 

عهد الاستعمار الفرنسي

تسببت حملات 
القمع 

الموجهة 
ضد القوى 
السياسية 
والنقابية 

بتراجع عمل 
النقابات ومنع 

الإضراب عن 
العمل في 
ظل تخريب 

الإنتاج الحرفي 
الصغير والكبير 

والصناعة 
الوطنية

ǧ آ. ك

وقد تميز التركيب الاجتماعي لسورية 
ــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي بـــوجـــود  عـــشـــيـــة الاســ
نسبة مئوية كبيرة من الفئات الوسطى 
في تركيب سكانها، وظهرت التغييرات 
فـــــي هــــــذه الـــفـــئـــة نـــتـــيـــجـــة تـــعـــاظـــم نـــشـــاط 
ــــان تــأثــيــره  ــــذي كـ الــــرأســــمــــال الأجـــنـــبـــي الــ
قلياً نهاية العهد العثماني، وأصبح أكبر 
في عهد الاستعمار الفرنسي وفي هذه 
المرحلة بالضبط منذ العشرينيات كان 
الـــحـــرفـــيـــون الـــســـوريـــون يــنــاضــلــون ضد 
دخول الرأسمال الأجنبي الذي أثر على 

الإنتاج الحرفي بشكل سلبي.

 الحرفيون في عهد
الاستعمار الفرنسي

والعرقلة  للتنمية  الاستعماري  الطريق 
الــمــصــطــنــعــة لــتــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة 
قد أدت إلى عرقلة عملية تكون الطبقة 
الــعــامــلــة، بــالإضــافــة إلـــى غـــزو الاســتــثــمــار 
الرأسمالي للحرف الوطنية ذات الطابع 
ــنـــاعـــة  ــــع الـــصـ الأبــــــــــــوي. إن الــــمــــنــــافــــســــة مــ
ــــة قــد  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــورة لــــــلــــــدول الاسـ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
أوصلت جماهير الحرفيين إلى الإفاس 
ــائـــل الإنــــتــــاج، ولــم  وقــــد حـــرمـــوا مـــن وسـ
يـــتـــحـــولـــوا فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــــى طــبــقــة 
عاملة بل بقيت هذه الفئات شبه عمالية 
ــنـــاعـــة  ــلـــصـ بــــســــبــــب الـــــتـــــطـــــور الــــضــــعــــيــــف لـ

الوطنية.
ــــن الــحــرفــيــيــن  فـــالـــجـــمـــاهـــيـــر الأســــاســــيــــة مـ
بسبب عــدم قــدرتــهــا على إيــجــاد وسائل 
ــد إلــــى  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــــرت مــ ــــطــ ــــد اضــ ــــاج قــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
ممارسة مهنتها السابقة »الحرفة« ولكن 
بمستوى أخفض من السابق، والنتيجة 
كانت أن الجماهير الأساسية من سكان 
الــمــدن الــســوريــة حــتــى بــلــوغ الاســتــقــال 
كــانــت فــئــات وســطــى؛ ومــنــهــا الحرفيون 
وقــــســــم كـــبـــيـــراً مــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن أصـــبـــحـــوا 
فـــــقـــــراء وأشــــــبــــــاه عــــمــــال فـــــي ظـــــل الــــغــــزو 
المتسارع للصناعات القادمة من البلدان 
الامــبــريــالــيــة. فــي الــوقــت نفسه لــم تدخل 
الــحــرف فــي نطاق الــعــاقــات الرأسمالية 
وتابعت رغم الهبوط والتراجع ترابطها 
بــشــكــل نــســبــي مــــع الـــعـــاقـــات الإنــتــاجــيــة 
ــيــــد  ــالــ ــقــ ــتــ ــــع الـــــمـــــؤســـــســـــات والــ ــ الــــــبــــــائــــــدة مـ

القديمة.

أثــنــاء تــراجــع الإنــتــاج الحرفي وتعرض 
الـــعـــديـــد مــــن الــــــــورش لــلــتــخــريــب بــســبــب 
الــمــنــافــســة مــع الـــخـــارج بـــدأ يظهر بشكل 
بطيء الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج 
ــتــــعــــمــــار  ــــي فــــــي نــــهــــايــــة عــــهــــد الاســ ــــرفـ ــــحـ الـ
الــفــرنــســي، وأصــبــح أغــنــى الحرفيين في 
إحـــدى الــحــرف »الــنــجــارة مــثــاً« يحتكر 
الحرفي لحرفته، وتحول هؤلاء  العمل 
فــــيــــمــــا بــــعــــد إلــــــــى رأســــمــــالــــيــــيــــن كـــــبـــــار فــي 

الصناعة. 
ــيــــة فــي  ــالــ ــمــ ــــات الــــرأســ ــــاقـ ــعـ ــ أمــــــــام غـــــــزو الـ
ــار  ــ ــغـ ــ ــــصـ الإنــــــــــتــــــــــاج صـــــــــــار الــــــحــــــرفــــــيــــــون الـ
والـــمـــتـــوســـطـــون وهــــم الــكــتــلــة الأســاســيــة 
لجماهير الحرفيين يشنون النضال ضد 
الداخل  الرأسمال الاجنبي وممثليه في 
وظــهــر هـــذا الــتــحــرك بــشــكــل واضــــح منذ 
مــنــتــصــف الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات عـــبـــر مـــظـــاهـــرات 
الــنــجــاريــن والــخــيــاطــيــن والـــحـــداديـــن من 
ــــد الـــبـــطـــالـــة الــمــتــفــشــيــة  ــــور وضـ ــ أجـــــل الأجـ
في صفوفهم، ومن أجل تشكيل نقابات 

تمثلهم وتدافع عنهم.

نشوء نقابات الحرفيين 
كــان تــســارع الــعــاقــات الرأسمالية سبباً 
ــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة في  فـــي حــــدوث أزمــ
الــبــاد عامي 1929 – 1930، وجــاء في 
تقرير غرفة تجارة دمشق إن عدد العمال 
والحرفيين الــذيــن أصبحت ورشــهــم في 
حــكــم الاضــمــحــال أكــثــر مـــن ثــاثــيــن ألــفــاً 
في مدينة دمشق وحدها وفي صفوف 
هــــؤلاء بــالــتــحــديــد ظــهــرت الاحــتــجــاجــات 
ــــاج  ــتـ ــ ــــربـــــت الإنـ ــتـــــي ضـ ــ بـــســـبـــب الأزمــــــــــة الـ
الـــحـــرفـــي، وحـــتـــى مــنــتــصــف الــثــاثــيــنــيــات 
أصبح الحرفيون يعانون تسارع إغاق 
الــــــــــورش وزجـــــهـــــم فـــــي جــــيــــش الـــبـــطـــالـــة 
المتزايد. في مدينة دمشق مثاً أصبح 
عاطاً عن العمل 450 نجاراً و570 من 
عـــمـــال وحـــرفـــيـــي الأحــــذيــــة والـــمـــئـــات من 
الخياطين وغيرهم، وفي مدينة حمص 
أصــــبــــح عـــــاطـــــاً عـــــن الــــعــــمــــل 200 نـــجـــار 
و570 من عمال وحرفيي الأحذية و75 
خياطاً، وكــذلــك فــي حلب، وشملت هذه 
الأزمـــة كــل الــحــرف كالنجارة والخياطة 
والــــحــــدادة وصــنــاعــة الأحـــذيـــة والــخــزف 
والــلــحــامــيــن وغـــيـــرهـــم، ومـــنـــذ عــــام 1931 
بــــدأت تــشــتــد الإضــــرابــــات الــمــطــلــبــيــة ضد 

البطالة.
تــبــلــورت حــركــة الــحــرفــيــيــن الــنــقــابــيــة في 
ظــل هــذا النضال القاسي ضــد الرأسمال 
الأجــــــــنــــــــبــــــــي والاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار الـــــفـــــرنـــــســـــي 
ــــون يــــشــــرع  ــ ــانـ ــ ــ ــــوا انــــــــتــــــــزاع قـ ــاعــ ــ ــــطــ ــتــ ــ واســ
تنظيماتهم النقابية العمالية ذات الطابع 
ــــرار رقـــــم 176 لــعــام  ــقـ ــ الــــحــــرفــــي، وهـــــو الـ
1935 واستمرت هذه النقابات بطابعها 

النضال الطبقي للحرفيين 1913 ـ 2013 /1/
كانت الحرِف 

الموجودة في سورية 
ومعها فئة الحرفيين 
في القرن التاسع عشر 

تتميز بطابع  أبوي 
بطريركي  وبقي شكل 

الاستثمار الحرفي 
لمدة طويلة  يأخذ 

هذا الطابع حتى 
بدء دخول الرأسمال 

الأجنبي إلى سورية 
ولبنان منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.

ــاد الــعــام  الـــحـــرفـــي حــتــى تــأســيــس الاتــــحــ
لنقابات العمال فــي ســوريــة عــام 1938، 
وتــشــكــيــل نــقــابــات عــمــالــيــة لجميع المهن 

والحرف.
ــال ظـــهـــرت  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــعــــد تــــأســــيــــس اتــــــحــــــاد الـ
إلـــى الـــوجـــود نــقــابــات عــمــالــيــة للنجارين 
ــــن بــــــأنــــــواعــــــهــــــم  ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ بـــــــأنـــــــواعـــــــهـــــــم والـ
والـــخـــبـــازيـــن وصـــانـــعـــي الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
بــــــأنــــــواعــــــهــــــم والـــــخـــــيـــــاطـــــيـــــن بـــــأنـــــواعـــــهـــــم، 
وصــــــــانــــــــعــــــــي الأحــــــــــــذيــــــــــــة والــــــكــــــنــــــدرجــــــيــــــة 
والإســــكــــافــــيــــة والــــســــاعــــاتــــيــــة والـــحـــاقـــيـــن 
وعمال المقاهي، والمناخلية والحدادين 
بأنواعهم والصاغة والدباغين والدهانين 

وغيرهم.

نضال الحرفيين بعد الاستقلال
من قلب الإنتاج الحرفي الكبير تطورت 
الصناعات الوطنية وظهرت الرأسمالية 
الــوطــنــيــة عــلــى حــســاب تــخــريــب الإنــتــاج 
الـــحـــرفـــي الــصــغــيــر والـــمـــتـــوســـط، وإفـــقـــار 
ــــن وأصـــــــــبـــــــــح هـــــــــؤلاء  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــرفــ ــــحــ صــــــــغــــــــار الــ
عمالية، وتخوض  يشكلون طبقة شبه 
ــــب الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة،  ــانـ ــ نــــضــــالــــهــــا إلـــــــى جـ
الــعــمــالــيــة المفصلية  فـــخـــال الإضــــرابــــات 
أعــوام 1937 – 1946 – 1947 – 1952 
مـــــــن أجـــــــــل زيـــــــــــــادة الأجــــــــــــــــور، وتــــشــــريــــع 
قـــانـــون لــلــعــمــل، وتــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل 
والــحــريــات الــنــقــابــيــة؛ أضـــرب الحرفيون 
ــــن أجــــــل مــطــالــبــهــم  ــــن الـــعـــمـــل مـ الــــعــــمــــال عـ
العادلة. وفي سنوات العهد الديمقراطي 
ازدادت   1958  –  1954 الــــبــــرلــــمــــانــــي 
وتيرة الإضــرابــات العمالية، وإضــرابــات 
ــــي دمـــشـــق  ــعــــمــــال فـ ــاه الــ ــ ــبـ ــ ــيـــيـــن أشـ الـــحـــرفـ
وحــلــب وحــمــص بــشــكــل رئــيــســي، وكـــان 
ســـبـــب الإضـــــرابـــــات الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي 

مـــــن الــــعــــمــــل وســــــاعــــــات الــــعــــمــــل الـــطـــويـــلـــة 
وانخفاض الأجور.

الطبقة العاملة الناشئة حديثاً
أمــا في عهد الوحدة السورية المصرية 
فـــقـــد تــســبــبــت الـــبـــضـــائـــع الـــمـــصـــريـــة الــتــي 
غزت السوق المحلية بإغاق المزيد من 
الــحــرف الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، وحتى 
الــكــبــيــرة مــنــهــا وتــســبــبــت حـــمـــات الــقــمــع 
الموجهة ضد القوى السياسية والنقابية 
بتراجع عمل النقابات، ومنع الإضــراب 
ــــاج  ــتـ ــ ــــل تــــخــــريــــب الإنـ ــــي ظــ ــمــــل فــ ــعــ ــــن الــ عــ
ــيـــر والـــصـــنـــاعـــة  ــبـ ــكـ الــــحــــرفــــي الـــصـــغـــيـــر والـ
الوطنية، ووقعت الباد في أزمة كبيرة 

وازداد عدد العاطلين عن العمل.
أصبح  الخمسينيات  ســنــوات  فــي  بينما 
ــيــــون الــــصــــغــــار يـــصـــبـــحـــون شـــيـــئـــاً  الــــحــــرفــ
فشيئاً جزءاً من الطبقة العاملة الناشئة 
حديثاً، وخاصة الذين يعملون في مهن 
الــخــيــاطــة والـــدهـــانـــات وصــنــاعــة الأحــذيــة 
ــــرت حــــرف  ــمـ ــ ــتـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا، فــــــي حــــيــــن اسـ
عــديــدة تعمل بــأســلــوب الإنـــتـــاج الأبـــوي 
على  الحرفي  العمل  وبــقــي  البطريركي، 
هــــذا الــشــكــل حــتــى مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات 
كذلك حرف أخرى كانت محسوبة على 
الطبقة الوسطى مثل الصياغة لم تتأثر 
كثيراً لأن دخلها كان كبيراً بالمقارنة مع 

الحرف المتوسطة والصغيرة. 
ــــان وجــــــود فـــئـــة الــحــرفــيــيــن كـــجـــزء مــن  كـ
فــي ســوريــة خال  المتوسطة  الطبقات 
الـــعـــشـــريـــن  الــــــقــــــرن  مــــــن  الــــنــــصــــف الأول 
ــــاعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ مـــــــن مــــــمــــــيــــــزات الـــــتـــــركـــــيـــــب الاجـ
والــــتــــطــــورات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
التي جرت في عهد الاستعمار الفرنسي 

وما بعد الاستقال.

قادت السياسات الليبرالية التي جاء بها 
الدردري من ما وراء البحار بين عامي 2005 
– 2011  إلى تضاعف الانحدار الاجتماعي 

في مستوى معيشة الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة وأدت إلى نتائج كارثية ومزيد 

من الإفقار خلال تلك السنوات وكان لكل 
الفئات الاجتماعية نصيبها المتفاوت من 

هذه النتائج ومنهم الحرفيون.



05قاسيون ـ العدد ٦٦٤ الأحد ٢٧ تموز ٢٠١٤ 

ǧ محمد الذياب
إذاً، هــو »الانــتــصــار عــلــى الـــمـــؤامـــرة« التي 
بــدأت من الخارج، وفقاً للعقلية المذكورة، 
فيما لا تشكّل ثغرات الداخل سوى الكساء 
الذي ستر عورة المؤامرة!.. إن الخطورة 
في مثل هذا الطرح، تكمن في كونه يفتح 
ــام الـــمـــؤامـــرة مــــجــــدّداً؛ بــمــعــنــى هو  الـــبـــاب أمــ
ــتـــصـــاديـــة-  يــتــيــح انـــتـــهـــاج الـــمـــمـــارســـات الاقـ
مــرّت  التي  نفسها  والسياسية  الاجتماعية 

المؤامرة من خالها. فكيف يتجلّى ذلك؟
ــبــــة »الــــــــــدردريــــــــــة«،  ــقــ إن الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الــــحــ
الـــتـــي أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة تــصــفــيــة دور الـــدولـــة 
الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي، عبر التوجهات 
والـــقـــرارات الأخـــيـــرة، كــإقــرار »الــتــشــاركــيــة« 
ــــاص، والــــتــــعــــدّي  ــــخــ ــيـــن الــــقــــطــــاع الــــعــــام والــ بـ
السافر على دعــم الخبز، الــقــوت الأساسي 
ــار  ــ ــعــ ــ ــــن، والــــــتــــــلــــــويــــــح بـــــــرفـــــــع أســ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــلــ ــ لــ
الكهرباء والمشتقات النفطية. إن كلّ هذه 
ــال الــعــقــلــيــة  ــ الـــتـــوجـــهـــات تــعــنــي أن لـــســـان حـ
الــنــظــام )السياسي  إلـــى  لــهــا تنظر  المنتجة 

ــتــــصــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي( عــلــى أنّـــــه لم  والاقــ
يعان من خلل يُذكر، لا قبل انفجار الأزمة 
ولا بعدها، وأن المشكلة برمتها هي تدخل 
خارجي نال من سيادة الوطن، وعليه فإن 
العودة إلى تلك السياسات والتوجهات هو 
الاســتــمــرار بـــ»الــنــهــج الــصــحــيــح« الــــذي كــان 
يمضي فيه النظام!. بنتيجة ذلك يُعاد إنتاج 
الأدوات التي أدخلت المؤامرة إلى الداخل، 
وبـــوابـــات عــبــور الـــعـــدوان الــخــارجــي ذاتــهــا، 
ونقصد الفساد الكبير، الذي يجري تشويه 
مفهوم مكافحته )أو »يكافح« على الطريقة 
ــــن اســــتــــعــــادة أمــــوالــــه  ــــدلًا مـ ــبـ ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة( فـ
المنهوبة إلى الخزينة يجري التركيز على 
الـــفـــســـاد الـــصـــغـــيـــر، الــمــشــتــق بــــالأســــاس مــن 
وتقاعس  الإداري  الــفــســاد  كقضايا  الكبير، 

الموظفين  وغيرها.
إن الخلل في فهم الأزمة، من زاوية جماعة 
»خــلــصــت«، لــيــس لــه جــــذور مــعــرفــيــة فقط، 
ــــه جـــــــذور طـــبـــقـــيـــة أيـــــضـــــاً، فـــالـــمـــيـــل إلـــى  بـــــل لـ
التركيز على »الصراع« مع العدو الخارجي 

بــالــتــوازي مــع إنــكــار الشق الــداخــلــي لأزمة 
ــيــــة إلـــــى الـــحـــفـــاظ  ــالــــدرجــــة الأســــاســ يــــهــــدف بــ
عــلــى نــمــط تــوزيــع الــثــروة كــمــا هـــو- وهــذا 
ديـــدن الــبــرجــوازيــة- بــل ويــهــدف أيــضــاً في 
الظرف الراهن إلى الاستياء بدرجة أكبر 
ــثــــروة. وفــي  عــلــى حـــصّـــة الــمــنــهــوبــيــن مـــن الــ
هـــذا الــســيــاق، لــعــل مــن الــمــفــيــد تــذكــيــر الــذيــن 
يــحــبــون »الـــوطـــنـــيـــة«، )بـــمـــقـــدار مـــا يــحــبــون 
جيوبهم الــمــمــلــوءة بــثــروات الـــوطـــن(، بــأن 
ــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي  الـــوصـ

يــدعــون إلــيــهــا هــي وصــفــة الــعــدو الــخــارجــي 
ذاته، وصفة صندوق النقد الدولي ومنظمة 
ــــي، هـــذه  ــــدولــ ــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة والـــبـــنـــك الــ الــ
للغرب  الاقتصادية  الأذرع  هــي  المنظمات 
الأمــيــركــي- الصهيوني الـــذي نــحــاربــه على 
الاقتصادية  الجبهة  تنفصل  فهل  أراضــيــنــا. 

عن الجبهات العسكرية والسياسية؟
ــــإن كــــل مــــا ســـبـــق يـــعـــالـــج عــقــلــيــة  وأخــــــيــــــراً، فــ
ــــار« بــــمــــعــــزل عـــــن صــــحّــــة فـــرضـــيـــة  ــــصــ ــتــ ــ »الانــ
»الانــــتــــصــــار« بــحــد ذاتــــهــــا. فــهــل صــحــيــح أن 

نقول إن هناك طرفاً قد انتصر على آخر؟! 
إن الانطاق من الواقع يقول إن الانتصار 
ــــل الــــخــــارجــــي  ــــدخـ ــتـ ــ يـــــجـــــري عــــنــــد تــــــوقّــــــف الـ
ــيــــه عــــشــــرات  فـــــي الــــــبــــــاد، الـــــــــذي تـــــشـــــارك فــ
الـــدول، وعند تجفيف بــؤر التوتر والعنف 
الرئيسية على مساحة الباد، وهذا بدوره 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه عــبــر الــحــل الــســيــاســي 
الشامل والجذري وفتح الآفاق أمام عملية 
تغيير حقيقية، و مدخلها عملية »جنيف« 

ببنودها الرئيسية.          

ملف )سورية ٢٠١٤(

جغرافيا الدم و»حماية الأقليات«!

عقلية »الانتصار«.. الإنكار والشكلية!

ǧ رمزي السالم
لاشـــك أن مــا تــعــرض و يــتــعــرض لــه مسيحيو 
العراق، والشرق عموماً في ظل الوضع المتأزم 
في بلدان شرق المتوسط بات يهدد المؤمنين 
بهذه الديانة وجودياً، ولا شك أيضاً أن كل ما 
يقال لا يمكن أن يعبر عن حجم المأساة التي 
يتعرض له هــذا الجزء من النسيج المجتمعي 
فــي عــمــوم بــلــدان الــمــنــطــقــة، ولاســيــمــا أن أغلب 
ــتــــنــــاول هــــــذا الــــمــــوضــــوع لا  ــتــــي تــ ــاربــــات الــ ــقــ ــمــ الــ
ترتقي إلى جوهر الموضوع، وأسبابه العميقة، 
والـــحـــلـــول الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 

والأخاقية، لابل تلعب أحياناً دوراً تضليلياً.
ــتــــي يـــصـــبـــح الــــوجــــود  ــــرة الأولـــــــــى الــ ــمـ ــ لـــيـــســـت الـ
الــمــســيــحــي فــــي الــــشــــرق كـــبـــش فــــــداء الــمــحــرقــة 
الإقــلــيــمــيــة، وبـــالـــعـــودة إلــــى الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة 
نجد أن كل حدث في هذا السياق كان مرتبطاً 
بــمــحــاولــة إعــــادة صــيــاغــة خــريــطــة الــمــنــطــقــة، أي 
بتدخل الدول الكبرى في بلدان المنطقة سواء 
كــــان تـــدخـــاً مـــبـــاشـــراً أو غــيــر مــبــاشــر، لابــــل أن 
هــذا التدخل جــاء أحياناً بزعم حماية الأقليات 
ودفـــاعـــاً عــنــهــا، والـــافـــت لــانــتــبــاه أنـــه كــلــمــا زاد 

ــانـــت الأقـــلـــيـــات  الـــزعـــيـــق عــــن حـــمـــايـــة الأقـــلـــيـــات كـ
تدفع ثمناً أكبر! أي أن هذا الاستهداف تزامن 
عــبــر الــتــاريــخ بــفــتــرات اســتــهــداف آخـــر وأشــمــل 
مــن الـــدول الــكــبــرى ونقصد بــه اســتــهــداف دول 
ــا احـــــتـــــالًا أو تــقــســيــمــاً  ــ ــانــــات الـــمـــنـــطـــقـــة، أمــ ــيــ وكــ
وتــفــتــيــتــاً أو حــــروبــــاً، وعــلــيــه فــــإن »اســـتـــهـــداف« 
إحــــدى الأقــلــيــات هــو نــتــاج عملية أعـــم وأوســـع 
مما تتعرض له أقلية بعينها، بل هي استهداف 
لبنى الدول والمجتمعات، كلما اقتضت مصلحة 

صاحب القرار الدولي.

دور الأنظمة والنخب المحلية!
هـــذا الــكــام عــن دور الــعــامــل الــخــارجــي لاينفي 
دور الأنظمة الحاكمة في جميع بلدان الشرق 
بهذا المستوى أو ذاك، فنموذج الدولة الوطنية 
الــتــي تــشــكــلــت بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لم 
تـــنـــجـــز الــــمــــهــــام الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا لا 

الاقتصادية الاجتماعية ولا السياسية،وبالتالي 
ــــاج الـــطـــوعـــي  ــــدمــ ــــك الانــ لــــم تــســتــطــع تــحــقــيــق ذلــ
الــعــابــر لــانــتــمــاءات الــضــيــقــة، لمصلحة الانــتــمــاء 
للدولة، وبذلك تكون قد تركت المجال مفتوحاً 

لصناعة وتفعيل الصراعات المشوهة.  
إن »حــــمــــايــــة الاقـــــلـــــيـــــات« لا يــــكــــون مـــــن خــــال 
البروباغندا، والاستثمار في عذابات الآخرين 
ــبــــرى، أو مــن  ــكــ ــــان مــــن قـــبـــل الــــــــدول الــ ســـــــواء كــ
قبل الأنــظــمــة والــنــخــب المحلية، ولا مــن خال 
ــــوة،  الـــمـــواعـــظ والـــحـــديـــث الــــوجــــدانــــي عــــن الأخــ
اجتماعية وسياسية،  اقتصادية  بل هي عملية 
ــتـــطـــور  الـ إطـــــــــار  فـــــي  ــــكـــــون إلا  تـ ــكـــن أن  ــمـ يـ ولا 
الـــمـــوضـــوعـــي، الـــــذي يــعــنــي فـــي ظـــــروف الــيــوم 
الــجــذري  الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  التغيير  عملية 
والـــشـــامـــل، دون أي تـــدخـــل مـــن قــبــل الـــخـــارج، 
ــنـــــاس عـــلـــى أســـــاس  ــ الـ بـــيـــن  ودون أي تـــمـــيـــيـــز 

الانتماء الديني أو العرقي أو الطائفي.  

المستهدف الحقيقي!
لا يوجد أحد في جغرافيا الــدم غير مستهدف 
فـــي ظــــروف الـــيـــوم، الــلــهــم إذا اســثــنــيــنــا عــرّابــي 
ــنــــاك،  ــا وهــ ــنـ ــالــــي الــــغــــربــــي هـ ــمــ الــــمــــشــــروع الــــرأســ
فــجــمــيــع أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة مــســلــمــيــن ومــســيــحــيــيــن، 
سنة وشيعة، عرباً وأكـــراداً مستهدفون اليوم 
في ثرواتهم ووجودهم وماضيهم ومستقبلهم 
في حجيم الشرق، وما يجري لمسيحي العراق 
اليوم هو قضية المسلمين بقدر ما هي قضية 

المسيحيين وكل أبناء الشرق. 

الأقلية، والأغلبية في حقيقتهما!
لايــأتــي هــذا الــتــرويــج الإعــامــي لفكرة الأغلبية 
والأقــلــيــة بــهــذه الــصــورة النمطية عــبــثــاً، بــل هي 
كما نعتقد جزء من الحرب الإعامية التي تهدف 
إلى إنتاج وعي مشوه يائم مشاريع ومصالح 
مالكيه، من النخب التي تتنطع للدفاع المزعوم 
عــــن »جـــمـــاعـــتـــهـــا« قـــومـــيـــة كـــانـــت أم مــذهــبــيــة أم 
دينية فتعميم مثل هذا الوعي في عقل المتلقي، 
ــالــــفــــت مــع  يـــــبـــــرر ســـــلـــــوك نـــخـــبـــهـــا حــــتــــى لــــــو تــــحــ
الشيطان، كما أن هــذا الــوعــي المشوّه ينسجم 
تــمــامــاً مـــع الــمــشــاريــع الـــدولـــيـــة الــتــي تــعــمــل على  
إعــــــادة صــيــاغــة الـــخـــرائـــط، وتــغــيــيــر بــنــى الــــدول 
والمجتمعات وبتقاطع مصلحة نخب ما يسمى 
»المكونات«، ومصلحة أصحاب تلك المشاريع 
ــالـــمـــي يـــغـــيـــب مــفــهــومــا  ــعـ مــــن قــــــوى الــــرأســــمــــال الـ
الأكثرية والأقلية بمعناهما الحقيقي، من حيث 
ــتــــأزم،  ــمــ ــــع الــ ــــوضـ ــــن الـ ــتــــضــــررة مـ ــلـــبـــيـــة مــ هـــمـــا أغـ
وأقلية تراكم من خاله الــثــروات كونهما أقلية 
نــاهــبــة ومــســتــفــيــدة مـــن الـــوضـــع الــمــتــأزم عــابــرة 
الــدولــة الوطنية، وأغلبية  لكل مكونات مــا قبل 

منهوبة أيضاً عابرة لتلك المكونات.

من المقولات التي تم الترويج لها في وسائل الإعلام، وترددت على 
ألسنة الكثيرين من »الساسة« و »المحللين« في السنوات الأخيرة 

فكرة »حماية الأقليات« وانطلاقاً من الوضع المتأزم، واستناداً إلى 
البنية الديمغرافية المركبة لبلدان المنطقة، تحاول قوى عديدة 
تعميم فرضية في الوعي الجمعي مفادها: من حق »الأقليات« أن 

تحمي نفسها ، وتنجر إلى الحرب مكرهة، وبالتالي الوصول إلى 
حروب متعددة الجبهات، والخنادق، وفي هذا السياق تصاعد 
الحديث عن هذا الموضوع في الأيام الأخيرة بعد ما تعرض له 

مسيحيو الموصل على يد ما يسمى »تنظيم دولة العراق والشام 
الاسلامية«

عادت كلمة »خلصت« إلى أدبيات الموالاة المتشدّدة مؤخراً،  الافتراض بأن 
المعركة قد حُسمت كليّاً لمصلحة طرفٍ بعينه لم يستند عملياً سوى إلى 

فكرة »موت جنيف« أو »اندثاره«، والتي مثّلت عملياً ترجمة خاطئة لواقع 
أن »جنيف«، وهو المدخل الوحيد للحل السياسي، قد أزيح مؤقتاً من الواجهة 

مع لجوء أمريكا إلى توسيع خارطة الحريق عالمياً لتشمل بلداناً جديدة، بينما 
بقيت مهامه ماثلة على الأرض، والتي يزداد حلّها تعقيداً مع كل تأخير. أما على 

الأرض، فلا تزال التدخلات الخارجية تفتك بمقدّرات البلاد وبشعبها، والعنف 
إلى ازدياد، فيما يتراجع مستوى النشاط السياسي مع تعقّد الأزمة الإنسانية 

وبلوغها مستويات كارثية وغير مسبوقة.
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عرفات: لا يمكن حل ملف »داعش« إلا
أجرت إذاعة »ميلودي

FM سورية«، الأربعاء 
 ،2014/7/23

حواراً مع الرفيق 
علاء عرفات، عضو 

قيادة جبهة التغيير 
والتحرير وأمين 

مجلس حزب الإرادة 
الشعبية المعارض، 

وفيما يلي أبرز ما جاء 
في هذا اللقاء.

لا أعــــرف شــيــئــاً عـــن ذلــــك، ولــكــن فـــي ما 
يــتــعــلــق بــنــا، فــنــحــن ذهــبــنــا عــنــدمــا دُعــيــنــا، 
أي عــنــدمــا أتـــى الإبــراهــيــمــي مــرتــيــن. أمــا 
عن الأخرين، فا أعرف ولا أستطيع أن 

أؤكد أو أن أنفي هذا الكام.

أستاذ علاء، ماذا تفعلون الآن كجبهة  �
التغيير والتحرير؟

لقد تكلمت سابقاً أننا نعمل على الوثائق 
وقـــد أنـــجـــزت هـــذه الــعــمــلــيــة، وأعــتــقــد أنــه 
وخــــــال الأيــــــــام الــمــقــبــلــة ســـيـــكـــون هــنــاك 
ــا مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي أو ســـيـــتـــم نــشــرهــا  ــ إمــ
فــي وســائــل الإعـــــام. كــمــا أن الــمــعــارضــة 
تــتــصــل ببعضها  أن  أيـــضـــاً  الآن  تـــحـــاول 
البعض، ويوجد »نَفَسٌ« لدى المعارضة 
الــداخــلــيــة بــاتــجــاه الــتــجــمــيــع، ومـــا يجري 
الآن هو لقاءات استكشاف أفق وإمكانية 
لقاء أو تجميع للقوى الوطنية. هــذا ما 
ــقــــول إنـــه  الــ يـــجـــري الآن، ولا أســتــطــيــع 

سيتم ولكن الأمور إيجابية، حيث كانت 
نتائج اللقاءات التي أجريناها تقول إنه 
يوجد إمكانية من حيث المبدأ لتاقي أو 
تقدّم المعارضة الداخلية باتجاه بعضها 

البعض.

ما الذي تتفق عليه ولا تتفق عليه؟ �
ــا الــــكــــبــــرى ســـهـــل،  ــايــ ــقــــضــ ــــي الــ الاتــــــفــــــاق فــ
بمعنى أن المعارضة الداخلية كلها متفقة 
تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى رفـــــض الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
ــنـــــف وعــــــلــــــى حـــــــل ســـيـــاســـي  ــ ــعـ ــ ووقـــــــــــف الـ
وضـــــرورة إجــــراء تغيير جـــذري شــامــل، 
وجملة هذه المسائل والقضايا الكبرى. 
لكن الإشكاليات تتعلق بالجانب التالي، 
فمثاً يــقــول أحــدهــم إن الــحــل لا يتم إلا 
مـــن خــــال مــؤتــمــر جــنــيــف، ويـــقـــول آخــر 
ــتـــمـــســـك بـــمـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، فــمــن  لـــــمـــــاذا الـ
الــمــمــكــن وجــــود مـــســـارات أخــــرى دولــيــة 
التوقف عند  وإقليمية وداخلية، ولماذا 
هـــذا الــمــوضــوع. وثـــالـــثٌ يــقــول أن الحل 
داخــلــي فــقــط، وإنـــه يــجــب أن يــتــم داخــل 
ســوريــة مــع الــقــوى الــســوريــة، أي نظام 
ومــعــارضــة دون تــدخــل أحــــد، ونــقــاشــات 
مــن هــذا الــنــوع، ولــهــا مبرراتها بالمعنى 

السياسي.

التغيير  � جبهة  في  أنتم  تقولون  ماذا 
والتحرير؟

ــــو مـــؤســـســـة  ــــول إن جـــنـــيـــف هــ ــقـ ــ نــــحــــن نـ
ــا لــســنــا  ــنـ ــنـ ــكـ ــا، ولـ ــهـ ــيـ ــلـ يـــنـــبـــغـــي الــــحــــفــــاظ عـ
ضــد أي مــســار آخــر يـــؤدي إلــى النتيجة 
نفسها، ســـواءً كــان دولــيــاً أو إقليمياً أو 

داخلياً.

أي  � الداخلي،  المسار  على  تراهنون  هل 

دي  � ستيفان  ــن  ــيّ عُ ــلاء،  عـ ــاذ  ــت أس
وأصدرت  للإبراهيمي،  كبديلٍ  ميستورا 
بياناً  الثلاثاء  مساء  السورية  الخارجية 
رحبت فيه بتعيينه، وأملت- كما أملت 
مندوبين  من  سبقه  ومن  الإبراهيمي  أيام 
أمميين– أن يتصف بالشفافية والنزاهة 
والحيادية، كيف تعلق على هذا التعيين 

أولًا، وثانياً على بيان الخارجية السورية؟
ــــذا الــتــعــيــيــن، لــــه مــعــنــى ومـــغـــزى،  أولًا هـ
وتـــذكـــرون أن الــرئــيــس أوبـــامـــا قـــال قبل 
ذلـــك بــأيــام أنـــه لــيــس هــنــاك داع لتعيين 
مـــبـــعـــوث أمــــمــــي، وجــــــاء الــتــعــيــيــن لــيــقــول 
بــــأن هـــنـــاك داعــــيــــاً، وأن الأمـــــم الــمــتــحــدة 
بــإيــجــاد حل  الــدولــي مهتمان  والمجتمع 
لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، ووجــــــــود الــمــبــعــوث 
الأمــمــي هــو أحـــد الــعــنــاويــن الــتــي يجري 
الــعــمــل عــلــيــهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإيــجــاد حل 
ــــي. أمـــــــــا فـــــــي مـــــــا يـــتـــعـــلـــق  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــاســـــي سـ ــيـ ــ سـ
بموقف وزارة الخارجية، فهو بالتأكيد 
موقف صحيح، حيث أبــدى الإبراهيمي 
في الفترة التي كان موجوداً فيها، شيئاً 
مــن عــدم الحيادية فــي تصريحاته أثناء 
مــعــالــجــتــه لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، حــيــث أدلـــى 
بأكثر من تصريح لا يتناسب مع موقعه 
ــبــــعــــوث دولــــــــــي يــــفــــتــــرض أن يـــكـــون  كــــمــ
مــحــايــداً، فــقــد صـــبّ عــــددٌ مــن تصريحاته 
فـــي خــانــة أحـــد الأطــــــراف، وتـــحـــديـــداً في 
ــــاف وأشـــــبـــــاهـــــه، وهــــــــذا مــا  ــتــ ــ طــــــرف الائــ
ــــات عــلــى  ــــظـ ــــاحـ ــمـ ــ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ ــكــ وضــــــــع الــ
سلوكه ونشاطه، ولا أستطيع القول إنه 
هو كان السبب في فشل مؤتمر جنيف، 
لأن ذلك كان بسبب سلوك الأمريكيين 
ــتـــــاف وقــــــوى أخــــــرى لــــم يـــكـــن لــهــا  ــ والائـ

مصلحة بنجاح هذا المؤتمر.

هل الآن هناك محاولة لتعويم مؤتمر  �
جنيف3؟

ــة الــســوريــة  ــ إذا نــظــرنــا إلـــى حــلــول الأزمـ
بالمعنى الــعــمــلــي، فــلــن نــجــد لــديــنــا واقــعــاً 
على الأرض سوى اقتراح جنيف الذي 
ــيــــان جــــنــــيــــف1، »الــــتــــوافــــق  يـــســـتـــنـــد إلــــــى بــ
ــــر  ــمـ ــ ــــؤتـ الأمـــــــريـــــــكـــــــي – الــــــــــــروســــــــــــي«، ومـ
جنيف2 الذي لم ينجح، والذي كان آخر 
مــا اتــفــق فيه أن تعقد جلسة ثالثة منه، 
وجــرى الاتــفــاق على برنامج عملها في 
حــيــنــه، وتــوقــفــت الــعــمــلــيــة نــتــيــجــة ســلــوك 

الأمريكيين وائتاف الدوحة آنذاك.
حــالــيــاً، تــقــوم الأطــــراف الساعية لإيجاد 
حل حقيقي لأزمة السورية بدفع الأمور 
بــاتــجــاه اســتــعــادة جنيف وتخليصه من 
شوائبه التي كانت موجودة في حينه، 
والتي تتجسد أولًا في ما يتعلق بتمثيل 

المعارضة.

من هي هذه الأطراف؟ �
ــــى،  الـــــــروس وحـــلـــفـــاؤهـــم بـــالـــدرجـــة الأولــ
كـــالـــصـــيـــنـــيـــيـــن والــــــــــــــدول الـــــتـــــي نــســمــيــهــم 

أصدقاء سورية الحقيقيين

ماذا لو استمر النهج الأمريكي- الغربي،  �
»أصدقاء«  أنفسهم  يسمون  من  ونهج 

سورية، هل سيحيا مؤتمر جنيف3؟
هذا صحيح إلى حد بعيد، ولكن السؤال 
الـــــــذي يــــطــــرح، هــــو إلـــــى مـــتـــى يــســتــطــيــع 
الأمــريــكــيــون وحــلــفــاؤهــم الاســتــمــرار في 
هـــذا الــســلــوك؟ وكــيــف ستتطور الأمـــور 
ــا حــولــهــا؟ فـــي الحقيقة،  فـــي ســـوريـــة ومـ
كانت التطورات الأخيرة خال الأسابيع 

ــــل الأزمـــــــة  ــــول إن عـــــــدم حــ ــقـ ــ ــيــــة تـ ــمــــاضــ الــ
السورية سيؤدي لتوسع رقعة الصراع 
ودخول قوى جديدة– ذات سلوك غير 
مــتــوقــع– إلــــى الــمــعــركــة وفــرضــهــا لــواقــع 
جــديــد عــلــى الأرض، ويــمــكــنــهــا أن تــهــدد 
عـــمـــلـــيـــاً جـــمـــيـــع بــــلــــدان الـــمـــنـــطـــقـــة ويـــكـــون 
لــتــهــديــدهــا طــابــع عــالــمــي، وأقــصــد الــقــوى 
التي تُسمى اليوم بالمختصر »داعش«، 
ويضع مثل هذا السلوك الأمريكيين أمام 
استحقاقات تــطــوّر هــذه الــظــاهــرة، التي 
لا تضغط على الأزمة السورية فحسب، 
بــــل إنـــهـــا دخـــلـــت إلـــــى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة 
وبـــــدأت تــضــغــط عــلــى الــســاحــة الأردنـــيـــة 
والسعودية والتركية. وأعتقد أن قدرة 
الأمــريــكــيــيــن عــلــى التحكم بــهــذه المسألة 

كلّية،  ليست  ولكنها  مــوجــودة 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي لا أعـــــتـــــقـــــد أنــــهــــم 
قـــادرون على السير بتطورٍ 

مشابه إلا إلى مسافة محددة، 
حـــــيـــــث ســـــيـــــضـــــطـــــرون لــــلــــذهــــاب 
بعدها إلى حلول سياسية وإلى 

تــعــويــم مـــؤســـســـات مــثــل مــؤســســة 
جنيف.

وماذا  � الزمني..  بالمقياس  عمره  كم 
تتوقع أن يفعل الأمريكيون؟ 

فـــي الــحــقــيــقــة أعــتــقــد أن الــقــضــيــة ســتــأخــذ 
زمــنــاً أطـــول، مــا هــو جوهر القضية وما 
ــــذه الألاعــــــيــــــب الأمــــريــــكــــيــــة؟  ــ قــــصــــة كـــــل هـ
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، بــــدأ نــجــم الأمــريــكــيــيــن 
ــالــــتــــراجــــع،  ــلــــى الــــعــــالــــم بــ ــلــــدٍ مـــهـــيـــمـــن عــ ــبــ كــ
وكانوا يريدون منع عملية التراجع هذه 
الأقـــل.  عــلــى  فتأخيرها  يتمكنوا  لــم  وإذا 
ولــطــالــمــا كــــان الـــحـــل لــــدى الــــــدول الآفــلــة 
اليوم  الــحــرب، وللحرب  المستغلة عبر 
شكل محدد ومختلف عن الحروب التي 
رأيناها، أي أننا لا نستطيع اليوم رؤية 
حـــــرب عــالــمــيــة أولــــــى أو ثـــانـــيـــة بــالــنــمــط 
ــــود  ــ ــــو وجـ ــبــــب بــــســــيــــطــــة هـــ الـــــســـــابـــــق لــــســ
الــــســــاح الـــــنـــــووي. وبـــالـــتـــالـــي، فـــالأمـــور 
تنحو منحى الحرب بالشكل الذي نراه 
ــاً. ولـــــذلـــــك، فـــالـــتـــغـــيـــر فــــي مـــجـــريـــات  ــيــ ــالــ حــ
ــــع لـــديـــنـــا وفــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة مــرتــبــط  ــــوضـ الـ
إلــى حد بعيد– عملياً- بإنجاز التراجع 
الأمــريــكــي، والأمــريــكــيــون يــقــاومــون هذا 
الــتــراجــع، ولكنهم يــتــراجــعــون اقــتــصــاديــاً 
ــاً. ســيــكــون  ــاً وحــــتــــى عــــســــكــــريــ ــيــ ــيــــاســ وســ
لظهور هذه المسألة ووضوحها بشكل 
جــــلــــيّ تــــأثــــيــــرات عـــمـــلـــيـــة عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الوضع عندنا، ويمكن أن توجد الحلول 
الـــمـــطـــلـــوبـــة. فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تـــحـــاول 
الأطــــراف المختلفة فــي صــراعــهــا إمـــا أن 
تــدعــم الــنــهــج الأمـــريـــكـــي أو أن تــقــف في 
وجهه، فالذي يدعم النهج الأمريكي هو 
الـــذي يمشي أكــثــر بــاتــجــاه الـــصـــراع، أمــا 
الـــذي يعارضه فهو يسير ضــده باتجاه 
الــحــل الــســيــاســي الــســلــمــي. وبــمــجــرد أن 
يــتــحــول مـــيـــزان الـــقـــوى ويــصــبــح ظــاهــراً 
أنـــه مــخــالــف للمصالح الأمــريــكــيــة ســوف 
تسير الأمـــور خــافــاً للحرب. وبالتالي، 
نــحــن فــي الــلــحــظــة الــتــي يسمونها عـــادةً 
»عـــنـــق الـــزجـــاجـــة« أي نــقــطــة الانــعــطــاف 

في هذا المنحني الذي نوجد فيه.

هناك  � أن  الفترات  من  فترة  في  قيل 
ممثلًا للأخضر الإبراهيمي، وأن المعارضة 
على  باستمرار  تتردد  الداخلية  السورية 

المكتب، ما رأيك؟

بمجرد أن 
يتحول ميزان 

القوى 
ويصبح ظاهراً 

أنه مخالف 
للمصالح 

الأمريكية 
سوف تسير 

الأمور خلافاً 
للحرب.. ونحن 

في اللحظة 
التي يسمونها 

عادةً »عنق 
الزجاجة« 

أي نقطة 
الانعطاف في 

هذا المنحني 
الذي نوجد فيه

 الولايات المتحدة لم تعد قطباً أوحد 
ويمكن أخذ الأزمة السورية كدليل.. صحيح 

أنهم أساؤوا إلى سورية وساهموا بإيجاد 
أزمة عميقة قد لا ننجو منها بعشرات 

السنين ولكنهم لم يصلوا إلى ما يريدونه 
تماماً بسبب وجود طرف آخر.. وإذا أخذنا 

الفيتو المزدوج لأربع مرات كمثال بسيط 
فهو مؤشر على ذلك
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بتفاهم سوري عراقي شعبياً وحكومياً
على ما هو مطروح الآن حول مؤتمر حوار 

وطني؟
الحقيقية لا يوجد شــيء مطروح الآن، 
أســمــع مــجــرد كــــام مــثــلــك، ولــكــن عــنــدمــا 
ــاً، الإشــكــالــيــة  ــيـ ــانـ تـــســـأل لا تــجــد شـــيـــئـــاً. ثـ
الكبرى هي مستوى الثقة بين الأطراف 
السياسية مع النظام وبالتالي المطروح 
هـــو أي حــــوار ســــواء دولــــي أو إقليمي 
ــنـــاك ضــمــانــات  أو داخــــلــــي إن لــــم يـــكـــن هـ
لــتــنــفــيــذ مـــا يــتــم الــتــوصــل إلـــيـــه فـــا معنى 
لــلــذهــاب لــهــذا الــحــوار. بمعنى المطلوب 
ــنـــاك راع وضــــامــــن، يــضــمــن  ــكـــون هـ أن يـ
تنفيذ النتائج، هذه هي الفكرة الرئيسة 
ــكــــام. إذا كــنــا ســوف  ونـــحـــن مـــع هــــذا الــ
نــتــفــق فــبــالــتــأكــيــد يــجــب أن يــتــم تــنــفــيــذ ما 
يتم الاتفاق عليه وإلا لا داعي لكل هذه 
العملية، الأمـــور ضمن الأخـــذ والـــرد في 
هذا المجال، ولكن حقيقة أنا لا أرى إلا 
كاماً في كام ولا يوجد شيء حقيقي 
حـــــــول حــــــــوار داخــــــلــــــي، لأنـــــــه بــــالأســــاس 
يفترض بالحوار الداخلي أن يكون فيه 
طرفان، معارضة ونظام. بعض أطراف 
ــــي هــــــذا الـــمـــوضـــوع  الــــمــــعــــارضــــة تـــتـــكـــلـــم فـ
ولــكــن عــنــد الــنــظــام لا يــوجــد شـــيء، ولــم 

أسمع شيئاً حول حوار داخلي.

المعارضة  � أطياف  كل  علاء  أستاذ 
تقول وتتبنى بشكل أو بآخر الرأي القائل 
دولية  وقــوى  دولية  أطرافاً   هناك  إن 
تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السورية، هذا 
ما نتحدث عنه منذ ثلاث سنوات ونحن 
يعد  ألا  نتحاور،  أو  نتداول  وربما  نسمع 
بإطالة  مقصودة  تكون  لا  قد  مساهمة 

أمد الأزمة؟
لا، النية والفعل هو تقصير الأزمة، ولكن 
بما أنه لا يوجد نتائج، الأزمة لن تحل إلا 
بتوفر كل مقومات حلها المتعلقة بجملة 
مـــن الــمــســائــل. أولًا، إن الأطــــــراف الــتــي 
تساعد العنف يجب أن تصل إلى قناعة 
أو تجبر على منع مساعدة العنف، وهذا 
بالحقيقة،  الداخلية  المعارضة  بيد  ليس 
أي إذا لــم يصل الأمــريــكــيــون إلــى قناعة 
بــوقــف تــمــويــل الــســاح وتنشيط العمل 
المسلح بسورية، فلن تفتح أبواب الحل 
ــاً  ــيـ ــلـ الـــســـيـــاســـي بــالــمــعــنــى الـــــدولـــــي. وداخـ
رغــــم صــعــوبــة الـــمـــوضـــوع ولــكــنــه أســهــل 
ــلـــيـــاً، بــمــعــنــى أن الـــســـوريـــيـــن  الأمــــــــور عـــمـ
سيتناقشون ويتفقون ويختلفون على 
أشــيــاء يــجــري الــذهــاب بها إلــى صندوق 
الاقتراع، أو استفتاء أو أي طريقة من 

الطرق، ويحلها الشعب السوري.

أكثر  � الإقليمية  الملفات  تشابكت 
أن  قبل  نقول  كنا  متشابكة،  كانت  مما 
بشمال  فعله  ما  داعش  تنظيم  يفعل 
سورية، وشمال العراق، إنه لم تكن هناك 
ولم  اليوم،  نعرفه  الذي  بالمعنى  أزمة 
غزة،  على  إسرائيلي  عدوان  هناك  يكن 
كنا نقول هذه الملفات المتشابكة، ربما 
بحل  للخروج  أيضاً  واحدة  حزمة  تشكل 

للأزمة السورية؟
الـــــمـــــلـــــفـــــات لـــــيـــــس بـــــعـــــيـــــدة عــــــــن بـــعـــضـــهـــا، 
ــــاس نـــحـــن فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق  ــــالأسـ بـ
هـــــذه  ــان،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ولـ وفــــلــــســــطــــيــــن  والأردن 
الــــــــدول هــــي نــــتــــاج مـــعـــاهـــدة كـــــان اســمــهــا 
سايس بيكو، وكلنا تعلمنا في المدرسة 
أن هـــــــذه الــــــحــــــدود هـــــي مـــصـــطـــنـــعـــة وأن 
شــعــوب هــــذه الــمــنــطــقــة شــعــوب واحــــدة. 

ــــاع والأزمــــــات، بـــدءاً  ومـــع انــفــجــار الأوضـ
مــــن الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة وأوضــــــــاع لــبــنــان، 
انـــعـــكـــســـت بـــتـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــجـــيـــران، 
سورية والأردن ودول الخليج. والأزمة 
الــــســــوريــــة أيــــضــــاً أفــــــــرزت تــــأثــــيــــرات عــلــى 
دول الجوار. وبظهور تنظيم »داعش« 
ــــذه مــجــمــوعــة لـــهـــا امــــتــــدادات  تــبــيــن أن هـ
ــلـــــى طــــرفــــي  ــ ــــرك عـ ــــحـ ــتـ ــ ــيــــع أن تـ ــتــــطــ وتــــســ
الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، إلـــى درجـــة 
نستطيع أن نقول معها إنه لا يمكن حل 
هــــذا الــمــلــف إلا بــتــفــاهــم ســـــوري عــراقــي 
بالمعنى الشعبي والحكومي. وأريــد أن 
ــــذه الــتــنــظــيــمــات هــــي نــتــاج  أضـــيـــف أن هـ
عــمــلــي لأزمــــة تعيشها تــحــديــداً الـــولايـــات 
المتحدة التي تدعمها بطبيعتها الفاشية، 
وهــي تقوم بدعم هــذا التنظيم، وتنظيم 
يشبهه فــي أوكــرانــيــا، كــمــا دعــمــت سابقاً 
بــعــض الــتــنــظــيــمــات فـــي أمــريــكــا الاتينية 
وغيرها مــن أجــل محاولة التحكم. وهم 
المنطقة ويعلمون  لــمــغــادرة  مــضــطــرون 
أنــهــم ســيــخــرجــون، لــذلــك فــهــم يــحــاولــون 
ــــددة، فـــالإنـــجـــلـــيـــز  ــــحــ تـــرتـــيـــبـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مــ
والــفــرنــســيــون دخــلــوا منطقة وقسّموها 
وخـــرجـــوا مــنــهــا وتـــركـــوهـــا بـــواقـــع مــحــدد 
عــلــى أمـــل الـــعـــودة إلــيــهــا. وثــانــيــاً مــحــاولــة 
إيجاد وضع بمنتهى الصعوبة لخصومهم 
وأقـــــصـــــد الــــخــــصــــوم الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن، إيـــــــران 
والــــــروس والــصــيــنــيــيــن، الـــذيـــن يشكلون 
عملياً الــطــرف الــداعــم لــهــذه الــبــلــدان، أي 
بتوريثهم مشكلة كبرى تربكهم لسنوات 
طــويــلــة مـــع أعـــبـــاء اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 

على المدى الطويل.

إلى متى سيبقى هذا التحكّم الأمريكي  �
الكثيرين  وأن  خاصة  ــدول،  ال بمصائر 
قطب  وجــود  عدم  واقــع  من  يتفاءلون 
لا  ذلك  أن  إلا  الدولي،  المجتمع  في  واحد 

يبدو حاصلًا على الأرض حتى الآن!
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــم تــعــد قــطــبــاً أوحـــد، 
حقاً وفعاً، ويمكن أخذ الأزمة السورية 
ــــم يـــتـــمـــكـــن الأمـــريـــكـــيـــون  ــيــــل، حـــيـــث لـ كــــدلــ
ســــــوريــــــة،  فـــــــي  أرادوه  مـــــــا  تــــنــــفــــيــــذ  مـــــــن 
صــحــيــح أنـــهـــم أســــــــاؤوا إلـــيـــهـــا وســـاهـــمـــوا 
بـــإيـــجـــاد أزمـــــة عــمــيــقــة قـــد لا نــنــجــو منها 
بـــعـــشـــرات الـــســـنـــيـــن، ولـــكـــنـــهـــم لــــم يــصــلــوا 
إلـــــى مــــا يـــريـــدونـــه تـــمـــامـــاً بــســبــب وجــــود 
طرف آخر. وإذا أخذنا الفيتو المزدوج 
لأربـــع مـــرات كمثال بسيط فهو مؤشر 
عــلــى ذلـــــك. وبـــالـــتـــالـــي، لـــم تــعــد الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الــــدولــــة الــمــهــيــمــنــة وســتــتــحــول 
ــعــــاجــــل إلـــى  ــقــــريــــب ولــــكــــن لـــيـــس الــ ــــي الــ فـ
واحــــدة مــن الــــدول الــكــبــرى فــي غضون 
ــــن الآن.  ــــوات مــ ــنــ ــ ــبــــع ســ ــمــــس إلـــــــى ســ خــ
وتحاول كل من اليابان والهند الصعود 
إلـــى مــصــافِ الــــدول الــكــبــرى. وإذا أردنـــا 
الــحــديــث عــن الـــدول ذات الـــوزن الكبير، 
فدعنا نعدّ الدول بمعنى ناتجها المحلي 
الإجــمــالــي، فـــإذا كــانــت أمريكا رقــم واحــد 
والصين رقــم اثنين والــيــابــان رقــم ثاثة 
وألمانيا رقم أربعة وفرنسا رقم خمسة 
وبــريــطــانــيــا رقـــم ســتــة أو ســبــعــة وأعــتــقــد 
ــنــــد رقـــــــم ثـــمـــانـــيـــة وروســــــيــــــا رقــــم  ــهــ أن الــ
الاقــتــصــادي، فستتحول  بالمعنى  تسعة 
الولايات المتحدة إلى واحد من عشرة 

لاعبين في العالم.

للجانب  � ــو  ه الــفــصــل  ــول  ــق ال ــل  ه
الاقتصادي؟

ــــوة ســيــاســيــة  لا تــســتــطــيــع أي مــــن الـــــــدول أن تـــكـــون قـ
وعسكرية كبرى إذا لم تكن قوة اقتصادية كبرى.

تحولك  � أن  بالضرورة  ليس  إنه  يقول  من  هناك  ولكن 
القوة الاقتصادية إلى قوة سياسية كبرى!

لا، بــل بــالــضــرورة. فليس هناك قــوة اقتصادية كبرى 
لم تتحول إلى قوة سياسية كبرى ما عدا اليابان في 
المرحلة الــتــي تلت الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وهــو أمر 
مؤقت حيث بدأت اليابان اليوم تتحرك وتتحول إلى 
دولة بالمعنى العسكري والسياسي، وبالنسبة للسبب 
الـــذي منعها مــن التحول إلــى قــوة عسكرية وسياسية 
ـــــرض عــلــيــهــا بــالــمــعــنــى الــعــســكــري  ـــــذي فُــ هــــو الـــحـــظـــر الــ
والأمــــــر ذاتـــــه يــنــطــبــق عــلــى ألــمــانــيــا ســـابـــقـــاً. وأعـــتـــقـــد أن 
هــــنــــاك مـــــحـــــاولات أمـــريـــكـــيـــة لـــكـــســـب حـــلـــفـــاء جــــــدد عــبــر 
تحرير اليابانيين والألــمــان مــن مثل هــذه الــمــعــاهــدات. 
وبــالــتــالــي، واســتــنــاداً إلــى اقــتــصــاداتــهــا، فستتحول هذه 
الــبــلــدان- مــوضــوعــيــاً- إلـــى دول كــبــرى، آخــذيــن بعين 
الاعــتــبــار وجـــود مــواصــفــات أخــــرى. الاقــتــصــاد هــو أمــر 
أساسي، ولكن هناك قضايا أخرى، فعلى سبيل المثال، 
روسيا ليست مجرد بلد كبير، بل هي إقليم جغرافي- 
سياسي أيــضــاً، بمعنى أنــك إذا أغلقت حــدود هــذا البلد 
ــة كــبــرى  فــإنــه يــتــمــكــن مـــن الــعــيــش، أي أنــهــا لــيــســت دولــ
فحسب بل »سوبر« دولة كبرى، وكذلك الأمر بالنسبة 
للولايات المتحدة، والصينيون قريبون إلى حد ما من 
هـــذا الأمــــر، أمـــا الــيــابــانــيــون والــفــرنــســيــون والألـــمـــان فا 
الــدول  يمتلكون هــذه الصفة، وبالتالي ستتحول هــذه 
إلى دول الكبرى ولكن ليس بوزن الولايات المتحدة 
وروسيا أو الصين، إلا أن لهم وزناً وكلمة على النطاق 
ــــات الــمــتــحــدة  ــا الـــــولايـ ــ الـــعـــالـــمـــي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف. أمـ
فستتحول إلى واحــدة من سبع أو عشر دول كبرى، 
وهــو مــا سيُضعف عملية التحكم بالبلدان إذا لــم تسر 
نــحــو الــتــاشــي، بحيث أن كــثــيــراً مــن الــبــلــدان ستصبح 
قادرة على إمساك زمام أمورها بنفسها نتيجة وجود 
عـــدة مــراكــز مــتــنــاقــضــة فــي الــعــالــم، وســيــســمــح مــثــل هــذا 
التعدد للكثير مــن الـــدول بالنجاة مــن هيمنة هــذا البلد 
أو ذاك، وستصبح إمكانية المناورة بين المراكز جدية.         

المصير  � هو  ما  والدول،  الشعوب  مصائر  عن  بالحديث 
الذي ينتظرنا كسوريين برأيك؟

إذا أردنا أن نأخذ الاحتمالات شيء وإذا أخذنا الآمال 
فــهــو شــــيء آخـــــر. وإذا أخـــذنـــا الاثـــنـــيـــن، فـــإنـــي أرى أن 
سورية ذاهبة نحو تغيير حقيقي يسمح لها بالتطور 
الــســريــع، لا للخروج مــن أزمتها فحسب، بــل للخروج 
من حالة التخلف بأكملها. إن ما نشاهده رغم كل مآسيه 
وصــعــوبــاتــه، هــو عملية تــغــيّــر فــي الــعــالــم أجــمــع، فهناك 
الــيــوم نظام عالمي ينهار، ونــرى أن نظام الاستغال 
والاستعباد والنهب واستخدام القوة العسكرية باتت 
لـــه نــهــايــة الـــيـــوم. وبــالــتــالــي، فمستقبل ســـوريـــة ينطلق 
مـــن هـــذه الــنــقــطــة، وإذا كــنــا نـــرى أن نــظــام الاســتــغــال  
والاستعباد هــذا ذاهــب إلــى نهايته، فيحق لنا أن نفكر 
ونــتــأمــل ونــعــمــل عــلــى أن تــذهــب ســـوريـــة بــاتــجــاه آفـــاق 
إيجابية تتخلص فيها من كل المسائل التي كانت تعيق 
تطورها، سواء من استغال خارجي أو حتى ما يفرزه 

إلى الداخل من عمليات استغال. 
- يــحــكــى أنــــه ســتــكــون هـــنـــاك حــصــة جـــيـــدة لــلــمــعــارضــة 
الداخلية فــي الحكومة )الــســوريــة المقبلة( هــل سمعت 

بهذا؟
رســـمـــيـــاً لـــم يــتــحــدث أحـــــد. هـــنـــاك تــســريــبــات وأحـــاديـــث 
»فــيــســبــوكــيــة« وشـــــيء مــشــابــه. )..( واذا انــطــلــقــنــا من 
الجانب السياسي أنا أقول إن الحكومة القادمة ستكون 

استمراراً للحكومة الحالية من حيث نهجها ومن حيث 
برنامجها، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن يكون فيها 

أشخاصها ذاتهم.

هل لديكم رغبة كمعارضة أن يكون لديكم حضور في  �
هذه الحكومة؟ 

لا، نحن لا نعالج الــمــوضــوع بهذه الطريقة، بــل نقول 
إنه إذا جرى الحديث معنا حول المشاركة في الحكومة 
فسنبحث ثاث مسائل، الأولى ما هو البرنامج، الثانية 
ما هي الصاحيات، الثالثة ما هو تكوين الحكومة، إذا 
توافقت هذه القضايا معنا فمن الممكن أن نشارك، أي 
إذا توافرت لدينا القناعة وإذا تم اتفاق حول البرنامج. 

يقول  � وأن  للانتقاد  تتعرضوا  أن  حينها  الممكن  من 
البعض إنكم لم تعودوا معارضة!

ــــذا الـــمـــوضـــوع لا يــقــلــقــنــا ونـــحـــن نـــضـــع نـــصـــب أعــيــنــنــا  هـ
محاولة خدمة هذا البلد وهذا الشعب. 

يكون  � وربما  تكنوقراط،  حكومة  عن  الحديث  يجري 
رئيس الحكومة غير بعثي وربما مستقلا والبعض يقول 
إنه قد يكون أحد رموز المعارضة الداخلية وممثلًا لأحد 
الشعبية  الإرادة  حزب  في  تتمنونه  الذي  فما  أطيافها، 

وجبهة التغيير والتحرير؟ 
نحن نتمنى أن تكون حكومة وحدة وطنية بصاحيات 
واســعــة ولــديــهــا بــرنــامــج لــمــحــاولــة حــل الأزمــــة وللسير 
بالحل السياسي قدر الإمكان، ولمكافحة الفساد وإيجاد 
الــتــي تتعلق  حــلــول للمسائل الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
بــــأوضــــاع الـــســـوريـــيـــن. أمــــا ضــمــن إطـــــار الــــواقــــع الــحــالــي 
والـــحـــركـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــقـــائـــمـــة، فـــإنـــي فـــي الــحــقــيــقــة لا 
كــبــرى، وحتى حكومة  إمكانية حصول تغييرات  أرى 

تكنوقراط.. ماذا تعني؟ 

عن  � بمعزل  اختصاصية  تكون  تكنوقراط  حكومة 
وجود  نريد  البرلمانية..  والكتل  السياسية  الانتماءات 
وزير يعرف بالكهرباء في وزارة الكهرباء ويحل قضيتها 
ووزيراً للشؤون الاجتماعية يلمّ فيها، هذا ما يصنع الفرق 

في حكومة التكنوقراط...؟
لا خاف، لكن لا أتحدث عن بنيتها التي ذكرتها والتي 
أعرفها، أنا أسأل ما هي حاجتنا إليها اليوم! وهل هذه 
الكهرباء،  إذا تحدثنا عــن  الحقيقية الآن،  المشكلة  هــي 
ــــاذ عـــمـــاد خــمــيــس هــــو مــهــنــدس  ــتـ ــ ولـــنـــفـــتـــرض أن الأسـ
كهرباء- وأنا أعرفه شخصياً قبل أن يصبح وزيراً وهو 
مــن المهندسين الــجــيــديــن- ولــكــن هــل منع هــذا وجــود 
مــشــكــات فــي وزارة الــكــهــربــاء؟ لا أظـــن. الــتــكــنــوقــراط 
مـــوجـــودون أســاســاً فــي الــــــوزارات، ولــيــس الــوزيــر من 
يــقــدم الــحــلــول التقنية، بــل هــم مــن يــقــومــون بــذلــك. لكن 
المهم هو هل الاقتصادي الذي يدير يميني أم يساري، 

هل هو يميني مع  الليبرالية أم يساري ضدها.
ومـــــن الـــمـــمـــكـــن بــــنــــاء عـــلـــى ذلـــــك أن يــــقــــول أحـــــد مــــا بـــأن 
د. قــــدري جــمــيــل كــــان نــائــبــاً اقــتــصــاديــاً وبــأنــنــا »جــربــنــا 
اقــتــصــاديــاً يــســاريــاً«، ونستطيع الـــرد على مــن يتساءل 
بـــهـــذه الــطــريــقــة بــــأن عــلــيــه مـــراجـــعـــة صـــاحـــيـــات الــنــائــب 
الاقتصادي في سورية، حيث ليس له أي صاحيات 

تقريباً.

اليسارية-  � القوى  الدردري؟ لقد هاجمته كل  ماذا عن 
اقتصادياً،  نائباً  كان  عندما  تحديداً-  الشعبية  والإرادة 

واليوم يقال ليس له صلاحيات، فهل هذا معقول؟!
نــعــم مــعــقــول، لأن الـــــدردري كـــان جــــزءاً مــن فــريــق، هو 
يخطط والفريق ينفذ بما فيه رئيس مجلس الوزراء، 
ــــدري جــمــيــل، فــقــد قـــال بــأنــنــا لا نمتلك  أمـــا فــي حــالــة د.قـ
فريقاً اقتصادياً، أي أن ما يضعه ويرسمه قدري جميل 

لا ينفذ، بينما ما يضعه الدردري كان ينفذ. 

لماذا؟ �
لأنــــه يــتــفــق عــمــلــيــا مـــع مــصــالــح الــفــئــات الـــتـــي لــهــا عــاقــة 

بالتأثير على القرار الاقتصادي.
� �

المهم هو هل 
الاقتصادي 

الذي يدير 
يميني أم 

يساري؟ هل 
هو يميني مع  

الليبرالية أم 
يساري ضدها؟

إذا جرى الحديث معنا حول المشاركة في الحكومة 
فسنبحث ثلاث مسائل: ما هو البرنامج.. ما هي 

الصلاحيات.. ما هو تكوين الحكومة.. وإذا توافقت 
هذه القضايا معنا فمن الممكن أن نشارك أي إذا 
توافرت لدينا القناعة وإذا تم اتفاق حول البرنامج
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ǧ نسرين علاء الدين

ــــرطـــــوز الـــفـــضـــل فــي  ــــدة عـ ــــديـ يـــعـــتـــمـــد حـــــي جـ
ــــى عـــــــــدد مـــــــن الآبـــــــــار  ــلـ ــ ــاه عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ تــــغــــذيــــتــــه بـ
الارتـــوازيـــة ولــكــن معظم هـــذه الآبــــار جفت 
أو أن نسبة المياه الموجودة فيها لا تكفي 
، وحــيــث كـــان الــحــي يــقــع عــلــى أراضــــي هي 
ضــمــن أراضــــي مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق فمن 
المفروض أن  يكون الحي مخدماُ من قبل 
محافظة ريــف دمــشــق لكن توصيف الحي 
على أنــه تجمع للنازحين السوريين الذين 
نــزحــوا عـــام 1967 مــن الـــجـــولان الــســوري 
المحتل جــعــل الــحــي يتبع إداريــــا لمحافظة 
الــقــنــيــطــرة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى تــخــديــم حي 
جـــديـــدة عـــرطـــوز مـــن نــاحــيــة تــأمــيــن الــمــيــاه 
ــافــــة والـــمـــســـتـــوصـــف الــــمــــوجــــود فــي  ــنــــظــ والــ
الـــحـــي يــتــبــع أيــــضــــاً لــصــحــة الــقــنــيــطــرة.لــذلــك 
كـــانـــت مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة تـــقـــوم بــالاتــفــاق 
مـــع مــتــعــهــد خـــاص لــجــلــب الــمــيــاه مـــن منهل 
ــــوار بـــصـــهـــاريـــج كـــبـــيـــرة إلـــــى الــحــي  ــفـ ــ نـــبـــع الـ
ومن ثم ضخها في خزانات الحي ومن ثم 
ضخها إلــى الــمــنــازل. لكن الــظــروف الأمنية 
جعلت من أمر إحضار الصهاريج إلى الحي 
بشكل دوري أمــــراً» صــعــبــاً« مما أدى إلى 
انخفاض حصة جديدة عرطوز من المياه 

المخصصة للشرب.

لا ضبط لعمل الصهاريج 
لتلبية حاجة السكان المقيمين في جديدة 
مــن مــيــاه الــشــرب والــغــســيــل والاســتــحــمــام، 
ــهــــاريــــج  ــــارات والــــصــ ــيــ ــ ــــســ ــــن الــ ــقـــــوم عـــــــدد مــ ــ يـ

الجوالة ببيعها للسكان. 
أبو فراس يقول: نحن نعاني منذ سنوات 
من هذا الواقع  في تأمين المياه ، ونتلقى 
الوعود بحل المشكلة  لكنها تبقى وعــوداً 
دون تــنــفــيــذ  عــلــى أرض الــــواقــــع، ويــتــابــع 
أبـــو فـــراس نــحــن عــائــلــة مــكــونــة مــن خمسة 
أفــراد نحتاج لشراء مياه بمبلغ من 4500 
إلى 5000 ليرة في الشهر مما يشكل عبئاً 
مــاديــاً على الــعــائــات، ويضيف أبــو فــراس 
ــان تــــعــــرض الــــحــــي إلـــى  ــ ــــضـ خــــــال شـــهـــر رمـ
انـــقـــطـــاع طـــويـــل فـــي الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي مما 
أدى إلـــى انــقــطــاع الــمــيــاه عـــن الــحــي بشكل 
الطين بلة أن الصهاريج  كبير والـــذي زاد 
الــتــي تــبــيــع الــمــيــاه هــي تــشــتــري الــمــيــاه من 
مناهل وأبار خاصة متواجدة على أطراف 
الحي ومضخات هذه الآبار تعمل إما على 
الكهرباء أو المازوت، لذلك توقف عدد كبير 
من الصهاريج عن العمل بحجة أن أصحاب 

المناهل يطالبونهم برفع سعر ليتر المياه 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن أصـــحـــاب الـــصـــهـــاريـــج قــامــوا 
بــرفــع ســعــر لــيــتــر الـــمـــاء، حــيــث وصـــل سعر 
الــخــمــس بـــرامـــيـــل الــــى 300 لـــيـــرة ســـوريـــة.

ويــضــيــف أبـــو فــــراس مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام قــام 
أصحاب الصهاريج برفع سعر ليتر المياه 
أكثر من أربــع مــرات بمعدل خمسين ليرة 
كــل مــرة ، وعندما كنا نشتكي إلــى البلدية 
كنا نقابل أن موضوع المياه من اختصاص 
ــاه. ووحــــــــــــدة الـــــمـــــيـــــاه لــيــســت  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وحــــــــــدة الــ

مسؤولة عن عمل هذه الصهاريج.
ــــدة الـــفـــضـــل فــي  ــديـ ــ ــــي جـ ــــي حـ ــالـ ــ يـــصـــطـــف أهـ
ــام مــنــهــلــيــن مــــن مــنــاهــل  ــ طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة أمــ
الماء ويضعون أمامهم العبوات الباستكية 
ــــك لــتــأمــيــن مــيــاه  والـــمـــواعـــيـــن الــمــنــزلــيــة وذلــ
الــشــرب كــون مياه الصهاريج غير صالحة 

للشرب.
أم عمران من سكان حي الفضل تقول: منذ 
عــشــريــن يـــوم لــم تــأتــنــا مــيــاه الفيجة ونحن 
نقوم بشراء المياه من الصهاريج لكن مياه 
الــصــهــاريــج لــيــســت مــضــمــونــة لــلــشــرب لــذلــك 
نقوم بإحضار مواعين المنزل من عبوات 
باستيكية وغــيــرهــا مــرتــيــن فــي الــيــوم كي 

نعبئها.

ديدان وحشرات في المياه 
أم محمد ربــة مــنــزل تــقــول: لا يــوجــد رقابة 
على صهاريج المياه حيث قمنا بشراء ألف 
ليتر مياه من أحد الصهاريج الجوالة بمبلغ 
300 لـــيـــرة وعـــنـــدمـــا فــتــحــنــا صــنــبــور الــمــيــاه 
ــيـــاه وعــنــدمــا  ــمـ ــا ديـــــدانـــــاً تــســبــح فــــي الـ وجــــدنــ
طالبنا بائع المياه باسترداد ثمن المياه قال 
لنا هذا ليس من شأني. وهذه ليست المرة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شـــاهـــدنـــا فــيــهــا حـــشـــرات في 
المياه ، وتتابع أم محمد قبل أسابيع قليلة 
أصيب عــدد من أطفال الحي بإسهال شديد 

والطبيب أرجع السبب إلى تلوث المياه. 
أبو دعاس صاحب صهريج مياه في جديدة 
عرطوز يقول: أنا أملك صهريج مياه أقوم 

ــــن الـــمـــنـــاهـــل الـــمـــتـــواجـــدة  ــيــــاه مـ بــتــعــبــئــة الــــمــ
على أطــراف الحي ولكن أصحاب المناهل 
يتحكمون بنا وخاصة موضوع دور تعبئة 
المياه وأحياناً يطالبوننا بإحضار المازوت 
ــــن أجـــــــل تـــشـــغـــيـــل مــــضــــخــــات الآبـــــــار  مـــعـــنـــا مــ
وعـــن زيــــادة أســعــار ليتر الــمــيــاه يــقــول أبــو 
دعــاس:مــوضــوع ســعــر ليتر الــمــيــاه حسب 
الــطــلــب وحــســب الأزمـــــات فنحن بــشــر ولنا 
احتياجاتنا وكما ترتفع أسعار باقي المواد 
ــيـــاه وعـــــــادة مــا  ــمـ نـــحـــن نـــرفـــع ســـعـــر لــيــتــر الـ
يكون رفــع السعر بين أصحاب الصهاريج 

فيما بينهم. 

الكهرباء شم ولا تذوق
ــديــــدة عـــرطـــوز  ــكـــهـــربـــاء فــــي جــ لــــم تــنــتــظــم الـ
الفضل منذ شهر تقريبا حيث يعاني الحي 
من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ست 
ساعات متواصلة وحتى عندما يعود التيار 
الــكــهــربــائــي لا تـــكـــون عـــــودة الـــتـــيـــار بشكل 
منتظم حيث يأتي التيار لمدة عشر دقائق 

ويعاود الانقطاع.
فاتن.ج تعمل خياطة في حي جديدة تقول: 
نــحــن نــعــانــي مــن انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي 
لفترات طويلة لذلك بتنا نعتذر عــن قبول 
طلبات تفصيل الثياب وبتنا نكتفي بقبول 
طلبات التصليح فقط والتي لا تؤمن آجار 

المحل ونحن خسرنا زبائننا. 
جــمــيــل.ع يــعــمــل لــحــام يــقــول: مــنــذ أكــثــر من 
شهر لم ينتظم تيار الكهرباء في الجديدة 
وحتى عندما يأتي فهو يأتي عشر دقائق ثم 
ينطفئ مما أدى إلى ضرب برادات اللحمة 
كما أننا لم نعد نجرؤ على إحضار بضاعة 
للمحل لان البضاعة سوف تتعرض للتلف 
بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــســاعــات 

طويلة. 
مازن سعيد يملك محل لصنع الحلويات في 
الحي يقول: خسارتنا هذا الشهر أكثر من 
مائتي ألف ليرة سورية حيث أدى انقطاع 
التيار الكهربائي إلى تلف كمية كبيرة من 

الأجــــبــــان والألــــبــــان لــلــمــحــل، كــمــا أدى عــدم 
انتظام التيار الكهربائي إلى ضرب برادات 

المحل وكل هذا يتحمله المواطن وحده. 
قـــام عـــدد مــن أصــحــاب الــمــحــالات التجارية 
في حي جديدة عرطوز باستئجار مولدة 
كـــهـــربـــاء ودفــــــع اشــــتــــراك أســـبـــوعـــي بــمــعــدل 
350 ليرة ســوريــة مقابل تشغيل الأضــواء 
والبرادات في محالهم التجارية وذلك لمدة 

ست ساعات يومياً. 
ــاحـــــب مــــحــــل لــبــيــع  ــ ــــول شـــــــــادي وهـــــــو صـ ــقـ ــ يـ
وتصليح الأحــذيــة: أنــا لا أملك ثمن مولدة 
كهرباء و تسعين بالمائة من عملي يعتمد 
عــلــى الــكــهــربــاء ووجــــدت فــي الاشـــتـــراك مع 
أهـــالـــي الـــحـــي بـــإجـــار مـــولـــدة الـــكـــهـــربـــاء حل 
كــونــنــا لا نــعــول عــلــى عــــودة تــيــار الــكــهــربــاء 

إلى وضعه السليم.
مـــروى تعمل مــدرســة تــقــول: تتمتع معظم 
أحــيــاء مدينة دمشق فــي استقرار نــوعــاً ما 
في ساعات التقنين في حين أننا في جديدة 
عــرطــوز لا تــوجــد ســاعــة مــحــددة لانــقــطــاع 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي أو عــــودتــــه لـــذلـــك نــبــقــى  ــيـ ــتـ الـ
فــي حــالــة تــأهــب دائــمــا لأنــه فــي حــال عــودة 
التيار علينا أن نقوم بغسل الثياب وتجهيز 
الــحــمــام وشــحــن الــبــطــاريــات والــمــوبــايــات 
وغــيــرهــا مـــن الأدوات الــكــهــربــائــيــة وتــتــابــع 
ــــداول  ــــروى لـــقـــد طــالــبــنــا كـــثـــيـــرا بـــوضـــع جـ مــ
الكهربائي  التيار  انقطاع  لساعات  مــحــددة 
وعــــودتــــه مـــن أجــــل تــمــكــنــنــا مـــن الإحـــســـاس 
ــــيء مـــــــن الاســـــــتـــــــقـــــــرار بـــــــــــدلًا مـــــــن حــــالــــة  ــــشــ بــ
الاستنفار والتأهب الدائمة التي نعيشها.   

لاحظ أهالي الحي شيئاً من الاستقرار في 
واقع انقطاع التيار الكهربائي في العشرة 
ــــرة حـــيـــث كــــــان يـــنـــقـــطـــع الـــتـــيـــار  ــيــ ــ أيــــــــام الأخــ

بمعدل أربعة ساعات ويأتي ساعتين.

ذباب وقوارض وكلاب شاردة
ــديــــدة عــــرطــــوز الــفــضــل  يــنــتــشــر فــــي حــــي جــ
أســـــــراب مــــن الــــذبــــاب كـــــون الـــبـــلـــديـــة لــــم تــقــم 
برش المبيدات الحشرية منذ أكثر من سنة 

مــمــا جــعــل الاهـــالـــي يــتــخــوفــون مـــن انــتــشــار 
الامــراض وخاصة حبة حلب )الاشمانيا( 
وذلك بسبب الذباب والبعوض المنتشرة 

بكثرة في الحي. 
رانـــــيـــــا.ط تــــقــــول: وضــــعــــت الـــبـــلـــديـــة حـــاويـــة 
لرمي القمامة أمام منزلنا حيث تقوم أليات 
ــــة الـــقـــمـــامـــة كــــل يـــومـــيـــن مــــرة،  ــــأزالـ الـــبـــلـــديـــة بـ
وخــال السنة الماضية وهــذا الــعــام لــم تقم 
البلدية برش المبيدات الحشرية ولا مرة 
مما أدى الــى ازديـــاد الــذبــاب والبعوض و 
كــذلــك الــقــوارض فنحن لا نــجــرؤ على فتح 
الـــنـــوافـــذ أو وضــــع الـــطـــعـــام خـــــارج الــثــاجــة 
لان الــذبــاب سيغطي الــطــعــام.وتــتــابــع رانيا 
عندما اشتكينا الــى البلدية بــضــرورة رش 
الــمــبــيــدات قـــالـــوا لــنــا نــحــن نــعــلــم مــتــى نــقــوم 

برش المبيدات الحشرية.
 لا يجرؤ معظم سكان الحي على الخروج 
ــيــــاً وذلـــــــك بــســبــب  ــــات مــــتــــأخــــرة لــ ــــاعـ فـــــي سـ
انـــتـــشـــار الـــكـــاب الــــشــــاردة فـــي الـــحـــي الــتــي 
الــمــنــازل السكنية وأكثر  بــاتــت تتجمع بين 
ــــكـــــاب هــم  ــهـــجـــوم هــــــذه الـ ــنـــــاس عــــرضــــة لـ ــ الـ
الــمــصــلــون و الــعــمــال الـــذيـــن يــخــرجــون في 
ساعات الصباح الباكرة حيث بــات هؤلاء 
ــتـــي  ــاردة والـ ــ ــــشــ عــــرضــــة لـــهـــجـــوم الــــكــــاب الــ
تـــحـــمـــل الامــــــــــراض وقــــــد تـــســـبـــب تـــشـــوهـــات 

لأشخاص في تعرضهم للعض 

عدم تنظيم لخط سير السرفيس 
مــا إن يــطــل الــســرفــيــس الـــذي يحمل لوحة 
ــــاق  ـــــطــ جــــــــديــــــــدة عــــــــــرطــــــــــوز  فــــــــي مـــــــركـــــــز انـ
ــــرى  ــــى تــ ــتــ ــ ــيــــــس فــــــــي الــــــبــــــرامــــــكــــــة حــ ــ ــــرفــ ــــســ الــ
ــــاب الـــســـرفـــيـــس  ــبـ ــ ــلـــقـــون بـ ــتـــعـ ــنــــيــــن يـ الــــمــــواطــ
والـــرشـــيـــق مــنــهــم يــقــفــز مــــن الـــشـــبـــاك وذلــــك 
بسبب مزاجية أصحاب السرافيس العاملة 
عـــلـــى خــــط جــــديــــدة عــــرطــــوز وخــــاصــــة حــي 
ــــذي يـــعـــانـــي ســـكـــانـــه مــــن قـــلـــة عـــدد  الـــفـــضـــل الــ

السرافيس العاملة على الخط. 
هــــيــــثــــم طــــــالــــــب جـــــامـــــعـــــي يــــــــقــــــــول: إن عـــــدد 
ــيـــــس الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى خــــــط جــــديــــدة  ــ ــــرافـ ــــسـ الـ
ــــو عــــــدد قـــلـــيـــل مـــمـــا يــــــــؤدي الـــى  ــــوز هـ ــــرطـ عـ
ازدحــام على هــذه السرافيس التي يتحكم 
أصــحــابــهــا بــســاعــات الــعــمــل الــتــي يفضلونها 
فنحن ننتظر قرابة الساعة في البرامكة كي 
نحصل على مقعد في السرفيس ، ويتابع 
هيثم هذه المعاناة لا تتغير صيفاً أو شتاء 
وعندما  نحتج يقول أصــحــاب السرافيس 
الــذيــن يتعاقد عــدد كبير منهم مــع موظفي 
ــــوا الـــتـــكـــاســـي إذا لــــم يــعــجــبــكــم  ــبـ ــ ــــة أركـ ــــدولـ الـ

السرفيس وخدماته. 
عبير طالبة صيدلة تقول: نحن نعاني من 
قـــلـــة فــــي عـــــدد الـــســـرافـــيـــس الــــمــــفــــروزة إلـــى 
جــــديــــدة عــــرطــــوز الـــفـــضـــل وكــــونــــي فـــتـــاة لا 
أســتــطــيــع الـــتـــأخـــر فـــي الــــعــــودة الــــى الــمــنــزل 
عندما يكون مقرر علينا محاضرات مسائية 
فإني أضطر إلــى استئجار تكسي في عدد 
ــــن الأيـــــــــام وأي تـــكـــســـي لا يـــرضـــى  كـــبـــيـــر مـ
بــأقــل مـــن خــمــســمــائــة لــيــرة ســـوريـــة كــأجــرة 
مما يــؤدي إلــى زيــادة في المصاريف على 

عائلتي. 
الــــــــمــــــــحــــــــســــــــوبــــــــيــــــــة ووضـــــــــــــــــــــــع الأشــــــــــــخــــــــــــاص 
ــلـــطـــة  ــــاصـــــب الـــسـ ــنـ ــ ــــي مـ ــ ــيــــن فـ ــبــ ــنــــاســ ــمــ ــــر الــ ــيـ ــ غـ
والــمــحــســوبــيــات والـــفـــســـاد جــمــيــعــهــا عــوامــل 
أدت إلـــى تــــردي الـــوضـــع الــخــدمــي لــجــديــدة 
عــــرطــــوز مـــمـــا أدى إلـــــى تــــأخــــر تــــطــــور هـــذا 
الحي المتروك لأزماته دون عاج منذ ما 

قبل الأزمة التي زادت من إهماله.

يعيش القاطنون في جديدة عرطوز 
واقعاً   صعباً فيما يتعلق بمسألة 

تأمين مياه الشرب ويزداد صعوبة مع 
ازدياد ساعات التقنين الحي .حيث 
كانت تفتح وحدة المياه المشرفة 

على موضوع المياه في جديدة عرطوز 
الفضل المياه لمدة ساعة واحدة كل 

سبعة أيام دون توقيت محدد، وفي 
الأشهر الأخيرة صاروا يفتحون المياه 

على بعض الأحياء مرة كل عشرين 
يوم ولمدة ساعة واحدة ودون 

وجود ساعة محددة لفتح المياه مما 
يترك المواطنين تحت رحمة  سلطة 

أصحاب صهاريج المياه في جديدة 
عرطوز . 

واقع مياه مترد ولا انتظام للتيار الكهربائي

كلاب شاردة وذباب في  جديدة عرطوز الفضل



09قاسيون ـ العدد ٦٦٤ الأحد ٢٧ تموز ٢٠١٤  شؤون محلية

الحسكة.. 
غياب للدولة!

عين العرب.. حصار »تكفيري«!!

ǧ القامشلي ـ مراسل قاسيون
ويغيب أي دور حكومي في المحافظة التي تعيش 
على مايقدمه لها تــجــار الــســوق الــســوداء مــن الــمــواد 
ــــان تــقــديــمــهــا  الأســـاســـيـــة لاســـتـــمـــرار الـــحـــيـــاة، والــــتــــي كـ
الــمــســؤولــة، وبينما  الحكومية  الــجــهــات  مقتصراً على 
يــتــذرع المسؤولون فــي المحافظة بــالأزمــة السورية 
وتــبــعــاتــهــا ومــخــاطــر الـــطـــرق بــيــن الــمــحــافــظــات، ينجح 

تجار السوق بإيصال كل بضائعهم بأمان.

مقارنات
تــعــد زيــــادة أســعــار شــرائــح اســتــجــرار الــكــهــربــاء، التي 
أعــلــنــت عنها الــحــكــومــة قــبــل أيــــام، غــيــر ذات قيمة في 
محافظة تصل فترة التقنين فيها لأكثر من 20 ساعة، 
التيار  لتأمين  مــولــدات خــاصــة  وتعتمد عائاتها على 
الــكــهــربــائــي لــســاعــات مـــحـــددة وبــتــكــالــيــف كــبــيــرة جـــداً 
في ظل سيطرة التجار أيضاً على المحروقات التي 

يحتاجها تشغيل هذه المولدات.
ــــرة، تــــنــــدرج فــي  ــيـ ــ كـــمـــا أن زيـــــــادة أســــعــــار الـــمـــيـــاه الأخـ

نــفــس الــســيــاق، فــأحــيــاء كــثــيــرة فـــي مــديــنــتــي الحسكة 
والقامشلي تشتري خــزان الماء سعة ألف لتر بألف 
ليرة، وهو حال مستمر منذ نحو عامين ويشتد في 
فصل الصيف، ليشمل أحياء أخــرى، وليصبح مشهد 
خـــزانـــات بــيــع الــمــيــاه جـــــزءاً مـــن الــيــومــيــات فـــي حــيــاة 

السكان.
ويــنــطــبــق الــــحــــال عـــلـــى الـــخـــبـــز والـــبـــنـــزيـــن والــــمــــازوت 
والسكر والأرز والدواء، وكل ماهو أساسي في حياة 
ــاء الــمــحــافــظــة الــمــهــمــشــة حــكــومــيــاً،  ــنـ الــــنــــاس، لــيــضــع أبـ
إضافة للنازحين القادمين إليها من المناطق الساخنة، 
ــــام الــمــطــالــبــة الــجــديــة بــتــطــبــيــق الأســـعـــار الــحــكــومــيــة  أمـ
»الــرحــيــمــة« مــقــارنــة بــالــســوق الــســوداء الــتــي لاتعرف 

الحدود.

غياب مؤسسات الدولة
أقرت الحكومة عبر وزارتها المختلفة، مجموعة من 
الـــزيـــادات على أســعــار الــمــواد الأســاســيــة بينها الخبز 
والمواد التموينية والكهرباء والماء، وسط انتقادات 

واسعة لسياسة اقتصادية مجربة أثبتت فشلها، إلا أن 
الواقع المرير للحسكة يجبرها على »الترحيب« بهذه 
الــزيــادات على أمــل أن تترافق مع عــودة لمؤسسات 

الدولة الخدمية الغائبة عن الحياة من دون مبرر.

فعلى الرغم من تصنيف المحافظة الواسعة كمنطقة 
ــنـــاء بــعــض  ــثـ ــتـ آمــــنــــة خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة، بـــاسـ
المناطق الريفية النائية، فــإن دور مؤسسات الدولة 
الــمــدنــيــة شــبــه مـــعـــدوم، لــدرجــة يــمــكــن أن يــطــلــق عليها 
أنها محافظة خاضعة لسيطرة الدولة عسكرياً وأمنياً، 

وخاضعة لسيطرة التجار اقتصادياً واجتماعياً.
ويمكن أن تكون المطالبة بتطبيق الأسعار الرسمية، 
ــــواق والــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة  وفــــرض رقـــابـــة عــلــى الأســ
والالتزام بتسعيرتها، رغم مأساويتها، بمثابة تسوية 
أو مصالحة مــن نـــوع آخـــر، تمهد لتخفيض الأســعــار 
بشكل عام من خال ترسيخ وجود مؤسسات الدولة 
الخدمية ولاسيما الرقابة والتموين، وسيطرتها على 

الحركة التجارية المتروكة من دون رقيب.

ǧ مراسل قاسيون
منذ تفجر الأزمــة السورية بشكلها 
العنفي، وامتداد الأزمة إلى محافظة 
حـــلـــب وريـــفـــهـــا، شـــهـــدت الـــعـــديـــد مــن 
المحافظة أوضــاعــاً  بــلــدات ومناطق 
ــنــــاطــــق  ــار مــ ــ ــــصــ ــــحــ ــلـــــت بــ ــ ــــجـ خـــــــاصـــــــة تـ
محددة، بعضها كان ذا بنية طائفية 
ــــا حـــــــــدث فـــي  ــــمـ وإثـــــنـــــيـــــة مــــــــحــــــــددة، كـ
»نــبــل والــــزهــــراء وعـــفـــريـــن، والــبــاب 
وغــيــرهــا«، وفــي هــذا السياق تشهد 
ــيـــن الــــعــــرب« مـــنـــذ أشــهــر  مــنــطــقــة »عـ
حـــصـــاراً خــانــقــاً مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 
إلـــــى  أدى  الــــمــــســــلــــحــــة،  ــيــــريــــة  ــفــ ــكــ ــتــ الــ
حـــــــــــدوث مـــــــأســـــــاة إنـــــســـــانـــــيـــــة، حـــيـــث 
تــعــرض خـــال هـــذه الــفــتــرة الــمــئــات 
من أبناء المدينة للخطف بمن فيهم 
أطفال ونساء وشيوخ، ومنهم150 

طــالــبــاً كــانــوا فــي طريقهم الــى حلب 
لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية، 
ــيـــيـــن  وذهــــــــــب الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الـــمـــدنـ
الأبــــريــــاء ضــحــيــة هــجــمــات مــتــكــررة 
قامت بها هذه الجماعات، في حين 
تتحدث الأنباء مؤخراً عن السيطرة 
على بعض القرى المتاخمة للبلدة، 
كل  المدينة،  استباحة  على  والعمل 
ذلك في ظل صمت إعامي كامل؟!

إن هذا العمل المدان بكل المقاييس 
ــيــــة والــــوطــــنــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة،  ــنــ الــــديــ
يـــــســـــتـــــوجـــــب عـــــــــــدا عــــــــن اســـــتـــــنـــــكـــــاره 
الــــــســــــؤال عـــــن هـــــدفـــــه، وغــــــايــــــات مــن 

يقوم به؟
ــــوقـــــوف عـــنـــد مــــا تــــقــــوم بــه  ــــدى الـ ــ ولـ
الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة ودورهــــــا في 
ــا تـــقـــوم  ــ ــهـ ــ ــــجـــــاء أنـ الأزمــــــــــة يـــتـــبـــيـــن بـ

بــمــهــمــة إثـــــارة الـــفـــوضـــى، عــبــر إثــــارة 
الــفــتــن عــلــى أســـــاس قـــومـــي وديــنــي 
ــــاول أن تـــشـــرعـــن  ــ ــــحـ ــ ومـــــذهـــــبـــــي، وتـ
ــام الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، وعـــــــــدا عــن  ــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ
ذلـــــك تـــســـاهـــم بــالــلــعــب بــالــديــمــغــرافــيــا 
ــيــــر،  ــهــــجــ ــتــ الـــــــســـــــوريـــــــة مــــــــن خــــــــــال الــ
وإثارة الرعب، وتعميم الموت على 
أساس »الهويات« تحضيراً لفرض 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــيـ ــ ــمــــل أسـ ــعــ الــــــخــــــرائــــــط الــــــتــــــي يــ

لفرضها على شعوب المنطقة.
 إن الجميع مدعو إلــى التنبه لهذه 
الأســالــيــب الـــقـــذرة الــتــي تــســعــى إلــى 
ضرب النسيج المجتمعي السوري، 
عــــبــــرافــــتــــعــــال الــــــصــــــراعــــــات الـــعـــرقـــيـــة 
ــالــــوقــــائــــع  ــــة، فــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ ــــة والـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ والـ
الملموسة تؤكد أن الكل مستهدف 

من هذه الجماعات. 

�في العمق
التوازن المفقود

ǧ ن. ع
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة  ــــي عـــــــام 2009 نـــــــزح مــ فــ
الــشــرقــيــة أكــثــر مـــن 200 ألـــف مــواطــن 
سوري إلى دمشق وحدها.. افترشوا  
الارض في حدائق دمشق وشوارعها 
والتحفوا بالسماء أقيمت مــدن داخل 
المدينة وأسوار فقيرة تحيط دمشق 
بها من البؤس والحرمان واستنفرت 
الــحــكــومــة آنــــذاك لــعــقــد عـــدة مــؤتــمــرات 
ــقـــاذ الــمــنــطــقــة  ــيـــة لإنـ مـــع مــنــظــمــات دولـ
ــــت  ــــرجــ ــــة مــــــــن الــــــجــــــفــــــاف وخــ ــيــ ــ ــــرقــ ــــشــ الــ
هـــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات بـــمـــئـــات الـــمـــشـــاريـــع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــوهـــمـــيـــة وخـــــــال عـــام 
تـــضـــاعـــف عـــــدد مــــن نــــزحــــوا وامــــتــــأت 
ــــق بــــأطــــفــــال يـــجـــوبـــون  ــــشـ شـــــــــــوارع دمـ
الأزقــــــــة بـــحـــثـــاً عــــن لــقــمــة ونــــســــاء عــلــى 
ــــارة،  ــــمـ ــتـــجـــدون الـ ــــطـــــرق يـــسـ ــــارق الـ ــفـ ــ مـ
وتــضــاعــف عـــدد مـــن نـــزحـــوا أيـــضـــاً مع 
بـــــدء الأحـــــــــداث فــــي ســــوريــــة وخـــالـــهـــا 
ــــرقـــــة وديـــــــر الــــــزور  وخــــصــــوصــــاً مـــــن الـ
والــحــســكــة. الحقائق تــقــول: إن فقدان 
الــــــــتــــــــوازن فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الاقـــــتـــــصـــــادي 
يــــــــــــــؤدي إلـــــــــــى فــــــــقــــــــدان الـــــــــــتـــــــــــوازن فـــي 
ــــي.. ولا نـــحـــتـــاج  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاع الاجــ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
إلـــى أمــثــلــة كــثــيــرة.. يكفينا مــثــل واحــد 
ــــن الــــريــــف  ــام مــ ــ ــعــ ــ صـــــــــــارخ، الــــــنــــــزوح الــ
إلــى المدينة والـــذي بــدأ منذ أكــثــر من 
ــــود.. إنـــــه تــعــبــيــر اجــتــمــاعــي  ــقـ ــ أربــــعــــة عـ
عـــن اخـــتـــال اقــتــصــادي فـــي الـــزراعـــة.. 
ـــــال  ـــي عــــــــــن اخـــــــتــ ــ ــاعــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتــــــعــــــبــــــيــــــر اجـ
اقـــــتـــــصـــــادي بــــيــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الإنـــــتـــــاج 
وحاجات الاستهاك.. وإن ما يحدث 
ــــادي واجـــتـــمـــاعـــي  ــــصـ ــتـ ــ مـــــن اخـــــتـــــال اقـ
انعكس كذلك على المؤسسات ومنها 
الــــدولــــة، والـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر مــؤســســة 
ــــة بـــــنـــــيـــــة الــــــــــدولــــــــــة تـــخـــضـــع  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
لــلــمــؤثــرات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــدولـــة فــي المجتمع غــيــر الــمــتــوازن 
ــاً تـــتـــحـــول إلـــى  اقــــتــــصــــاديــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــ
دويـــات يــعــادل عــددهــا عــدد وزاراتــهــا 
وإداراتـــــــهـــــــا ومــــؤســــســــاتــــهــــا.. ويــتــعــامــل 
ــــة فــــي هـــــذه الــحــالــة  ــــدولـ الأفـــــــــراد مــــع الـ
ــــق خــبــرتــهــم  وفــــق مــفــهــوم خــــاص ووفـ
ــــة مــــــع قـــــطـــــاعـــــات وفــــــئــــــات مــن  ــــرديــ ــفــ ــ الــ
الموظفين والمسؤولين لهم أحوالهم 
وآراؤهــم وكل مؤسسة.. كل معاملة.. 
كــــل أجــــــــراء لــــه إجــــــــراء إداري خـــاص 
فــــي غـــيـــاب شــخــصــيــة الـــــدولـــــة. واضــــح 
ــنــــاك انــــفــــصــــام داخـــــــل الإنـــــســـــان بــيــن  هــ
فكره وسلوكه .. وهــو فكر المجتمع 
الاســـتـــهـــاكـــي غـــيـــر الــمــنــتــج والـــكـــســـول 
والــــذي يــوصــف بــالــفــكــر الــثــرثــار حيث 
يعج الناس بجرد ثرثارين يتحدثون 
ــلـــون، بــــل يـــعـــج الــفــعــل  كـــثـــيـــراً ولا يـــفـــعـ
والدعوة إلى الفعل خفيفاً وهنا تدان 
الــجــديــة والفاعلية والــنــزاهــة والــصــدق 
ويـــوصـــف الإنــــســــان الـــجـــاد بـــالـــســـاذج، 
والــلــص بــالــذكــي، والــمــجــرم بالشجاع 
والـــــمـــــحـــــتـــــال بــــالــــفــــطــــيــــن، والــــمــــرتــــشــــي 
ــاطــــر.. والانـــــتـــــهـــــازي بــالــمــحــتــرم  ــالــــشــ بــ
ويــنــحــدر الإنــســان الـــصـــادق.. وينحدر 
ــــى حـــالـــة  ــ ــتـــج ويــــصــــل إلـ ــنـ ــمـ الإنــــــســــــان الـ
مــــــن الاغــــــــتــــــــراب الـــــكـــــامـــــل عــــــن الـــــواقـــــع 
والــمــجــتــمــع.. وعــــن الـــــذات أيـــضـــاً ومــن 
هنا نقول إن إحــدى الأولــويــات أثناء 
وضع الاستراتيجيات هي في  إعادة 
التوازن إلى القطاع الاقتصادي الذي 
دمــر فــي مرحلة الانــفــتــاح والليبرالية 

خال السنوات الماضية. 

رغم مخاطر ودلالات ارتفاعات الاسعار 
الحكومية وتعبيرها عن سياسة متناقضة 

مع مصلحة اغلبية السوريين ، يتطلع سكان 
محافظة الحسكة، بكافة مدنها وبلداتها 

وقراها، إلى تطبيق الأسعار الرسمية للمواد 
الأساسية، إذ تعد تلك الأسعار رحيمة رغم 
زيادتها الأخيرة مقارنة بواقع الحال الذي 

تعيشه المحافظة.

بلدة الدخانية 
تستغيث ؟!

بلدة الدخانية إحــدى العشوائيات 
في أطراف دمشق، تمتد من عين 
ــكــــول بــــــمــــــوازاة  ـــشــ تـــــرمـــــا وحـــــتـــــى كـ
ــلـــعـــة ســكــانــهــا أكـــثـــر مــــن مــائــة  الـــدويـ
ألــــف نــســمــة مـــن الــنــســيــج الــوطــنــي 
الــســوري عــدا عــن آلاف النازحين 
ــقـــة  ــنـــطـ إلـــــــيـــــــهـــــــا، وهـــــــــــي تــــــقــــــع فــــــــي مـ
ــتــــوتــــرة لـــكـــن لا حــــــول ولا قـــوة  مــ
لسكانها الذين ما زالوا محرومين 
مـــن الــمــســتــوصــف الــحــكــومــي ومــن 
تمأ طرقاتها  استهاكية..  جمعية 
غــيــر الــمــعــبــدة الــقــمــامــة حــيــث الــعــدد 
ــــات لا تــكــفــي  ــاويــ ــ ــــحــ ــــن الــ الــــقــــلــــيــــل مــ
وتـــــرمـــــى الــــقــــمــــامــــة عــــشــــوائــــيــــاً بــيــن 
ــــازل الــــمــــكــــتــــظــــة حــــيــــث يــنــشــر  ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
هـــواؤهـــا رائـــحـــة نــتــنــه مـــع صعوبة 
الـــــــمـــــــاء إلا عـــبـــر  الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى 
ــــاء عــــــدا عــــــن  تــقــنــيــن  ــــمـ مـــضـــخـــات الـ
الـــكـــهـــربـــاء لـــســـاعـــات طــويــلــة يــحــرم 
السكان من إمكانية الحصول على  

الماء
ــمـــســـؤولـــون إن ســكــان  الـ ــا  ــهـ أيـ
الدخانية يرفعون إليكم طلباتها 

فهل من مغيث ؟
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أمام مجلس الشعب
قوانين ضد مصالح العمال والفقراء والهدف إقصاء الدولة عن دورها

يكتسب الكثير مــن الأمــكــنــة شهرته بــاقــتــران اســمــه بــحــدث جرى 
عــلــى أرضــــه، وبــخــاصــة الأحــــداث الــمــمــهــورة بــالــدم أو التضحيات 
كالمعارك الوطنية ضد الاحتال ولتحرير الوطن، أو لصد عدوان 
أو غـــزو غــاشــم، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: الــمــزرعــة_ الــغــوطــة_ 
ميسلون، وعلى الأخيرة أركّز الحديث وأبدأ بقول أمير الشعراء 

أحمد شوقي:
سأذكر ما حييت جدار قبر           بظاهر جلق ركب الرمالا
مقيم مـا أقامت ميسلون            يُذكّرُ مصرعَ الُأسْدِ الشبالا

وعلى ما أذكر فأول مرة سمعت باسم »ميسلون« حين كنت في 
مرحلة الدراسة الابتدائية يوم قامت إدارة مدرستنا »الصاحبة« 
بتنظيم رحلة لزيارة ضريح البطل يوسف العظمة، وأذكر كيف 
وقف معلمنا الأستاذ عبد المجيد قاسو بعد أن نظّمنا في صف 
مــتــنــاســق حــــول الـــضـــريـــح، وألـــقـــى كــلــمــة مـــجّـــد فــيــهــا بــبــســالــة وزيـــر 
الحربية يوسف العظمة مع جنوده الميامين لوقف زحف غورو 

إلى دمشق.
وبعد أن أصبحت شيوعياً أخــذَتْ »معالمُ« ميسلون تشمخ أكثر 
وأكثر ملء البصر والبصيرة.. وقد أسهمت مع الرفاق في تقليدهم 
السنوي في الرابع والعشرين من تموز بزيارة ميسلون حيث 
نقف بكل إكــبــار وإجـــال حــول قبر الشهيد العظيم ونــحــن نرفع 
الأعــام الوطنية مرددين الأناشيد بعد وضــع أكاليل الــورد على 
الضريح، والاستماع إلى كلمة الحزب وبعض القصائد الحماسية.

وأذكــر مشاهدتي لمعركة جوية في سماء ميسلون، حين نزلنا 
من سيارة السرفيس التي تقلنا إلــى عملنا في ثانوية الزبداني 
عام 1968 والتجأنا إلى الصخور لنسلم من الإصابة من القذائف 
بين الــطــيــران الــســوري والــطــيــران الصهيوني.. ومــن يومها لمع 
اســــم الــطــيــار الــبــطــل فـــايـــز مــنــصــور كـــواحـــد مـــن أشـــجـــع الــطــيــاريــن 
السوريين، وليخوض عدداً من المعارك الجوية وليسجل اسمه 

في سجل الخالدين باستشهاده البطولي.
وأذكــر أيضاً بنهاية ثمانينيات القرن الماضي، وخــال عملي في 
الإدارة الــمــحــلــيــة كــأحــد مــمــثــلــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري في 
العامة،  العاقات  لرئاسة لجنة  انتخبت  مجلس محافظة دمشق 
وكــــيــــف ســـعـــيـــت مـــبـــاشـــرة لــتــفــعــيــل دور هـــــذه الـــلـــجـــنـــة ومـــمـــارســـة 
نشاطاتها، وقد نجحت في تكريس تقليد جديد للمجلس بزيارة 
ضريح البطل يوسف العظمة ووضع أكاليل الزهور وإلقاء كلمة 
بـــاســـم الــمــجــلــس، ومــــن ثـــم انـــضـــم إلــيــنــا مــمــثــلــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
ريف دمشق ومنذ قيام اللجنة الوطنية بعد اعان ميثاق شرف 
ــيـــد إحــــيــــاء الاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى مــعــركــة  الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن أعـ
ميسلون وأبطالها الأشاوس، فقام شبابنا وشاباتنا بأول مسير 
وطني نحو ضريح بطل ميسلون بــدءاً من التجمع قبل شروق 
الشمس أمام بيت الشهيد في حي المهاجرين ثم السير لمسافة 
ستة وعشرين كيلومتراً تحت أشعة شمس تموز الحارقة وهم 
يرفعون الأعام الوطنية والحمراء والافتات التي تمجّد النضال 
والمناضلين والشهادة والــشــهــداء. وأنــا أعتز أنني رافقت كل ما 
قام به شبابنا من مسيرات سنوية، وشاركت بثاثة منها سيراً 

على الأقدام وقد تجاوزت السبعين من عمري.
وإن كـــان لــي أن أضــيــف فــأقــول: لــقــد تبنى حــزبــنــا حـــزب الإرادة 
الشعبية نشيد ميسلون نشيداً له، وأن الرفاق في كل المظاهرات 
والاعتصامات الوطنية كانوا يرفعون إلى جانب الأعام الوطنية 
العظمة وتشي غيفارا، وأختم  البطلين يوسف  والحمراء صــور 

الزاوية بهذه الأبيات:
يا روابي ميسلون فيك غنى الاقحوان

فيك خطَّ الصِيدُ آيات الكفاح
ضمّخوها بدماء الواهبين الباسلين

»ميسلونُ العُرِضُ صلصال العذارى«
سطروا اسطورة الشعب العظيم

رغم أنف الحاقدين الغادرين
»أرضنا تبقى على الغازين مليونَ عصيّهْ«.

من الذاكرة

صلصال العذارى
¿ محمد علي طه

ǧ نزار عادلة

هذه القوانين وغيرها تم إعدادها منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة 
فــي 2006/1/1 وقـــد تــم الــبــدء أولًا عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي بــإصــدار 
التشريعات الــازمــة لانتقال إلــى اقتصاد الــســوق وهــي مقدمة نحو 
الخصخصة واقــتــصــاد الــســوق الــحــر وإقـــصـــاء الـــدولـــة عــن دورهــــا في 
الــدولــة ولاسيما  الحياة الاقتصادية والقضاء على كــل أدوات تدخل 
القطاع العام، وفي هذا السياق اتخذت إجــراءات عديدة،  تمت على 
حــســاب الــشــرائــح الــفــقــيــرة مــن عــمــال وفــاحــيــن وســـواهـــم، وهـــم الــذيــن 
دفعوا حتى الآن ثمن هــذا التحول، وأصــحــاب رأس المال هم الذين 
يقطفون ثماره والدليل على ذلك معدل النمو الذي تحقق في سنوات 
الــخــطــة الخمسية لــم يــكــن لمصلحة الــفــقــراء، بــل أدى ذلـــك إلـــى إعـــادة 
ــثــــروة مـــن جـــديـــد فـــي أيـــــدي فــئــة قــلــيــلــة مـــن الأثــــريــــاء الــجــدد  تــمــركــز الــ
الناهبين لخيرات الوطن وقــوت الشعب. وقد تصاعد هذا النهب في 
الــســنــوات الــثــاث الماضية بعد الأحـــداث الــدامــيــة فــي ســوريــة فجاءت 
إلى الباد فئة أخرى لتمارس النهب مع الطبقة الطفيلية.. حيتان مال 

جدد.. الأمر الذي أسس بدوره لتفاقم المأساة السورية.

الاقتصاد والتشريع
مع الإجــراءات الاقتصادية التي تمت قدمت حزمة من القوانين كان 
أبرزها قانون العمل في القطاع الخاص، وقد تم إقراره بعد مناقشات 
وحوارات حامية في مجلس الشعب، اعترضت على القانون النقابات 
العمالية بشكل عام ورغم ذلك تم إقراره وقد جاء متناغماً مع مصلحة 
أرباب العمل وخصوصاً في الفقرة الأهم »العقد شريعة المتعاقدين« 

وفــقــرة أخـــرى تتيح لـــرب الــعــمــل الــتــســريــح التعسفي وفــقــرات أخــرى 
ــانـــون الــتــأمــيــنــات  عــــديــــدة، وقـــــدم بــعــد ذلــــك مـــشـــروع قـــانـــون لــتــعــديــل قـ
الاجتماعية وينتقص هذا القانون من حقوق العمال التقاعدية وعقدت 
وزيرة الشؤون الاجتماعية لقاء موسعاً مع القيادات النقابية وقالت 
آنــذاك »لقد تم استقدام خبيرة اكتوارية من البنك الدولي وبتمويل 
منه وبعد دراســة واقع التأمينات الاجتماعية خرجت بنتيجة تقول: 
إن مؤسسة التأمينات سوف تكون مفلسة عام 2017 لذلك لابد من 
تعديل القانون وقد احتجت النقابات بشكل عام وتم إرجــاء التعديل 
لوقت آخر وقوانين أخرى عديدة صدرت وأكثرها انتقص من حقوق 

العمال والفاحين.

اتفاق معلن
ــــان هـــنـــاك اتــــفــــاق مــعــلــن وغـــيـــر مــعــلــن بـــيـــن حـــكـــومـــة الــعــطــري  لا شــــك كـ
وصــنــدوق النقد الــدولــي على تنفيذ البرامج الانفتاحية. وبــيــان بعثة 
صندوق النقد عام 2006 حول الاقتصاد السوري »أ،،ا نقدم وصفات 
جاهزة للإقاع بما كان يفكر به الفريق الاقتصادي وما خطط له وما 

نفذه على أرض الواقع« 

إخراج القديم
الــحــكــومــة الــســوريــة الــحــالــيــة أخــرجــت الــقــوانــيــن الــتــي كــانــت فــي أدراج 
حــكــومــة الــعــطــري وســــوف تــطــرحــهــا للمناقشة وإقـــرارهـــا فــي مجلس 
الشعب وهي نفس مشاريع القوانين التي طرحت سابقاً يضاف إليها 
قوانين جــديــدة، القديم والــجــديــد منها ضمن ذلــك التوجه الـــذي أنتج 

الازمة، دون أخذ اية عبرة من كل ما حصل؟!!  

ألــــــقــــــى د. شـــــمـــــس الــــــــديــــــــن شــــــــــــداد عـــضـــو 
ــــي الــمــجــلــس  ــلــــة فـ مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب مــــداخــ
ــــدد مــن  بـــتـــاريـــخ 6/29 وذلــــــك بـــحـــضـــور عـ
ــــا: بـــــــــــدأت الــــحــــكــــومــــة  ــــهـ ــيـ ــ الـــــــــــــــــوزراء جـــــــــاء فـ
السورية على نحو متسارع خال الأيام 
الـــمـــاضـــيـــة ســـلـــســـلـــة إجــــــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــــورت حـــــــــول رفـــــــــع أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع  ــــحــ ــمــ ــ تــ
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــن الــــــســــــوري، وســـط 
تــوقــعــات وأنـــبـــاء عـــن رفـــع قــريــب لأســعــار 
المشتقات النفطية والكهرباء، وذلك غداة 
إقــرارهــا لمشروع قــانــون التشاركية بين 
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص فـــي اســتــكــمــال 
للخط الاقتصادي الليبرالي »الــدردري« 
الــمــطــبــق بــالــبــاد عــلــى نــحــو مــطــرد، طيلة 
الماضية، والــذي شكّل بوابات  السنوات 

العبور للعدوان الخارجي
ولــكــن الــمــفــارقــة غــيــر الــمــقــبــولــة تــكــمــن في 
تتعمد  المتعاقبة  السورية  الحكومات  أن 

عدم تعلم شيء من الأزمــة الكارثية التي 
تعصف بالباد منذ ثاث سنوات ونيف، 
وتــــعــــمــــد إلـــــــى تـــطـــبـــيـــق »الـــــــــدردريـــــــــة بــحــلــة 

متجددة«.
إن مــحــاولات البعض تسويق مسوغات 
ســــاذجــــة حـــــول اضــــطــــرار الـــحـــكـــومـــة لــهــذه 
الإجراءات غير الشعبية، وحول »ضآلة« 
حــجــم رفـــع الأســـعـــار، ولاســيــمــا وســـط ما 
تـــعـــيـــشـــه ســــــوريــــــة، مــــــــــردود عـــلـــيـــهـــا جــمــلــة 

وتفصياً، لأسباب التالية:
إنّ مـــســـألـــة الـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــي يــمــكــن حــلّــهــا 
بالتوجه إلى جيوب الفاسدين الكبار، بمن 
فيهم سماسرة صفقات الطحين المستورد، 
ــاداً وتـــخـــريـــبـــاً بـــقـــدر ما  الـــذيـــن يــعــيــثــون فــــســ

يفعل الأعداء الخارجيون، وربما أكثر.
ــــذه الـــحـــمـــلـــة، عــشــيــة  إنّ تـــوقـــيـــت إجـــــــراء هـ
الحالية دســتــوريــاً،  الحكومة  انــتــهــاء عمر 
يشير إلى أنّ المستفيدين الحقيقيين منها 

يـــريـــدون تحميل وزرهــــا لــهــذه الــحــكــومــة، 
ــا« بــــابــــاً لــتــنــفــيــس  ــهــ ــتــ بــحــيــث تــشــكــل »إزاحــ
ــبـــي مـــــن جــــهــــة، وبـــحـــيـــث  ــعـ ــــان الـــشـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تــضــطــر أي حــكــومــة لاحــقــة إلـــى التعاطي 
مع ما جرى بوصفه أمراً واقعاً »يصعب« 

التراجع عنه، من جهة أخرى.
 لــيــس جــــديــــداً الـــقـــول إن اتـــبـــاع وصــفــات 
الدوليين ومنظمة  النقد والبنك  صندوق 
الأذرع  ــفــــهــــم  بــــوصــ الــــعــــالــــمــــيــــة،  ــارة  ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
الصهيوني،  الأمريكي  للعدو  الاقتصادية 
يــســمــح بــتــســرب الــفــوضــى الأمــريــكــيــة إلــى 
ــلـــدان الــمــطــبــقــة لـــهـــذه الـــوصـــفـــات، ليتم  ــبـ الـ
فكيف  الممنهج.  التدمير  عملية  استكمال 
تكون الحال مع بلد مثل سورية، يعيش 
ــة هـــذا الــتــدمــيــر؟ وكــيــف يــمــكــن أن  فـــي لــجّ
ــيـــة  ــغـــربـ ــــة الــــــمــــــؤامــــــرة الـ ــهـ ــ ــــواجـ تــــســــتــــوي مـ
سياسياً بالاندماج مع أدواتها ووصفاتها 

اقتصادياً؟

أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون 
العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.

مداخلة د. شمس الدين شداد في مجلس الشعب 
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ǧ جيفارا الصفدي
جميع الــعــوامــل الــتــي ذكـــرت أعــــاه، إضــافــة 
ــــوء الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــكــثــيــر مــن  ــــى ســ إلــ
ــــن الازمــــــة  الأســــــــر الــــســــوريــــة الــــمــــتــــضــــررة مـ
الــحــاصــلــة، ســــواء ذات الــمــدخــول الــمــحــدود 
او الاســـر منعدمة الــدخــل، دفــعــت المواطن 
السوري للتفكير بجدية أكثر بطقوس عيد 
يتناسب  بــمــا  تقنينها  أو  وتغييرها  الــفــطــر، 
مـــع الـــوضـــع الـــراهـــن اقــتــصــاديــاً، او الــعــودة 
لطقوس وعـــادات قديمة كانت قــد هجرت 

نسبياً,

العودة لصناعة الحلوى
من أهم طقوس العيد داخل منزل الاسرة 
الـــســـوريـــة، هـــو تــقــديــم الــحــلــوى لـــلـــزوار، إلا 
أن هذا الطقس خضع للتقنين بعد التفكير 
بــجــديــة مـــن قــبــل الــبــعــض، مــثــل أم سليمان 
وهـــي ربـــة مــنــزل وأم لــعــائــلــة مــؤلــفــة مـــن 3 
شــبــان وزوج خــســر عــمــلــه نــتــيــجــة الازمــــة، 
والعائلة بأكملها تعتمد في قوت يومها على 
ابنهم في الإمارات العربية الذي يرسل لهم 

معونة شهرية.
اعــتــادت أم سليمان  وعائلتها قبل الأزمــة 
على شـــراء الــحــلــوى الــجــاهــزة مــن الــســوق، 
لكنها امــتــنــعــت هـــذا الــعــام عــن ذلـــك، بــعــد أن 
ــا ولـــو  ــ ــــراءهـ كــــانــــت تــــحــــاول فــــي كــــل عـــــام شـ
بــكــمــيــة قــلــيــلــة خـــــال الأزمـــــــــة، إلا أن الـــعـــام 
الــحــالــي كــان "الاســــوأ على العائلة وخاصة 
بــظــل رفـــع الاســـعـــار الــجــنــونــي الــــذي شهده 
نـــهـــايـــة شـــهـــر رمــــضــــان" عـــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــا، 
وقـــالـــت "ســـعـــر كــيــلــو الـــحـــلـــوى )بــالــعــجــوة( 
وصــل في السوق إلــى 1300 ليرة سورية 
وهناك نوعية ممتازة اعتدنا على شرائها 

ســـابـــقـــاً، وصـــــل ســـعـــرهـــا إلـــــى 2500 لــلــكــيــلــو 
الواحد، وهنا وجدت أن الحلوى المنزلية 

ستكون أوفر وبكمية جيدة".
وتابعت "لــن يكلفني الأمــر أكثر مــن 3000 
آلاف لـــيـــرة ســــوريــــة لــصــنــع حــــوالــــي 3 او 
4 كــيــلــو بــشــكــل مــتــقــن، وبــنــوعــيــة جــيــدة من 
الــعــجــوة والــســمــن، فكيلو الــعــجــوة يــتــراوح 
مــابــيــن 175 و250، وســأحــتــاج لــحــوالــي 2 
كيلو سمن بما يقارب الـ800 ليرة، وطحين 
وسكر بحوالي 1000 ليرة أو 1500، وبهذا 
سأصنع كمية جيدة من الحلوى وبأقل من 

سعر السوق".
تـــؤكـــد أم ســلــيــمــان، أن الــــظــــروف الــحــالــيــة، 
جــعــلــتــهــا تــعــود إلــــى طــقــوس الــعــيــد الــقــديــمــة 
التي عزفت عنها سابقاً وهو صنع الحلوى 
في المنزل مع الصديقات، وبهذا لن تخسر 
ــــل عـــــــــادت إلـــــــى عـــــــادات  ــاً، بــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ أســـــرتـــــهـــــا  شـ

الماضي.

حتى عادات الماضي مكلفة
لـــكـــن حـــتـــى عـــــــادات الــــمــــاضــــي، كـــانـــت مــكــلــفــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض الأســـــــــر، حـــيـــث قــــالــــت أم 
ـــ3 أطــــفــــال وشــــاب  ــ ــــداء وهـــــي أرمــــلــــة وأم لـ فــ
معيل لهم موظف في القطاع الــخــاص، إن 
"راتب ابني لايكفي لجميع متطلبات العيد، 
ولاحتى لتقديم أرخــص أنــواع الحلويات، 
وســتــقــتــصــر الـــضـــيـــافـــة عـــلـــى الـــقـــهـــوة الـــمـــرة 

والسكاكر والعصائر".
ــــدوره، قــــال حــســام مــوظــف فـــي الــقــطــاع  ــ وبـ
الــــــــخــــــــاص ومــــــــــتــــــــــزوج حـــــــديـــــــثـــــــاً "ســــأكــــتــــفــــي 
ـــنــــــوع رخــــــيــــــص نــــســــبــــيــــاً مـــن  ــفــــور كـــ ــيــ ــتــ ــبــ ــالــ بــ
ــــات مــــــــحــــــــدودة قـــــــد تـــفـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـــــحـــــلـــــوى وبـ

بالغرض، بالإضافة للعصائر".

ــاً، والـــتـــي اعـــتـــادت  مـــن طـــقـــوس الــعــيــد أيــــضــ
عليها بعض الأسر السورية، هي أن تكون 
وجبة الغداء في أول ايام العيد )شاكرية( 
والتي تحتاج إلى )اللحمة والعصاعيص( 
بــحــســب مــاجــد وهـــو ابـــن لــعــائــلــة مــؤلــفــة من 
4 أشخاص حيث قال إن "مدخول أسرتي 
لا يــكــفــي لــمــثــل هــــذه الـــوجـــبـــة، خـــاصـــة وأن 
ــلـــى الـــحـــاجـــيـــات  ــتــــي نــنــفــقــهــا عـ مـــصـــاريـــفـــنـــا الــ
الضرورية جداً قد ارتفعت، إضافة إلى اجار 
المنزل الذي فاق 40  ألف ليرة قبل العيد 

بناء على طلب صاحبه".
وتابع "اسرتي ستستغني عن عادة وجبة 
الغداء المعروفة أول ايام العيد، ولا اعتقد 
أن تـــكـــون الـــحـــلـــوى الــمــبــتــاعــة مــــن الـــســـوق 
ــا هـــــــذا الــــعــــيــــد، وقـــــــد نـــقـــوم  ــنــ مــــــوجــــــودة لــــديــ

بصناعتها في المنزل".

زيارة على )الواتساب(
ــثـــر الأمـــــــور تـــعـــقـــيـــداً وصـــعـــوبـــةً هـــذا  ــــن أكـ ومـ
الــعــيــد بــعــد ان كــانــت مــن الأمــــور التقليدية، 
ــاة الأقـــــــــارب، حـــيـــث قـــالـــت ســـنـــا ربـــة  ــ هــــي زيــ
"زيـــــارات عائلتها ستقتصر على  إن  مــنــزل 
الضيق والقريب جغرافياً جــداً من  النطاق 
مــكــان سكنها فــي جــرمــانــا" مــشــيــرةً إلـــى أن 
ــــاع الــراهــنــة فــرضــت شــرذمــة بعض  "الأوضــ
الأقــارب إلــى أماكن بعيدة نسبياً كصحنايا 
وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا، ونتيجة 
ــــة الــــــــمــــــــواصــــــــات لــــــــن نــــتــــمــــكــــن مـــن  ــــوبـ ــعـ ــ لـــــصـ
زيارتهم، وستقتصر المعايدة على الهاتف".

وتــــابــــعــــت "أمــــــــا الاقــــــــــــارب فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــات 
الأخــــــــــــــرى، فـــســـيـــتـــم الـــــتـــــواصـــــل مــــعــــهــــم عــبــر 
أو  فــــيــــســــبــــوك  أو  الانــــــتــــــرنــــــت )واتـــــــــســـــــــاب 
ــايــــب( إن تــــوفــــر الاتـــــصـــــال بـــالانـــتـــرنـــت  ــكــ ســ

حينها، او عبر الهاتف أيضاً".
ــــد حـــســـام عــلــى ذلــــك )تـــحـــدث ســـابـــقـــاً( ،  وأكـ
وقـــال إن "زيــــارة الأقــــارب فــي الــعــيــد، كانت 
من العادات المؤصلة لدى الأسر السورية 
وغير السورية، إلا أنها باتت خال الأزمة 
الحالية محدودة وخاصة لمن هم بعيدون 
جـــغـــرافـــيـــاً عــــنــــا، ولــــهــــذا ســتــقــتــصــر زيـــاراتـــنـــا 
على سكان منطقتنا )الدويلعة(، والأحياء 
القريبة منا" مشيراً إلى أن "زيارة الأقارب 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات صـــــــارت مــــن الـــمـــنـــســـيـــات، 

لخطورة الطرفات".
وتابع "زوجتي من مدينة ادلب، ولن نزور 
أهــلــهــا أو يــــزورونــــا هــــذا الـــعـــيـــد، فـــالأوضـــاع 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة عــــــلــــــى الـــــــطـــــــريـــــــق غــــــيــــــر مـــــريـــــحـــــة، 
وتكاليفها عالية جداً، فقد وصلت قبل شهر 
رمــضــان إلـــى 2500 لــيــرة للمسافر الــواحــد 
عـــبـــر )الــــبــــولــــمــــنــــات(، وفــــــي الأعـــــيـــــاد حــتــمــاً 

ستتضاعف هذه الاجرة".

مراكز إيواء ومقابر منسية
أبـــــو عـــمـــار مــــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك يــقــطــن مــع 
عائلته فــي مــركــز لــايــواء بــدمــشــق، قــال إن 
"زيارة الأقارب لنا شبه مستحيلة، فالمكان 
ــيــــر مــــائــــم لاســـتـــقـــبـــال الـــضـــيـــوف  ضـــيـــق وغــ
ــــارج الـــمـــركـــز، وعـــلـــى هــــذا قـــد اقــتــصــر  مـــن خـ

زياراتي لأقربائي داخل المركز فقط".

وتابع "فقدنا في هذا العيد وما سبقه العديد 
من الطقوس التي اعتدنا عليها قبل الأزمة، 
الفاتحة على  لــقــراءة  المقابر  ومنها زيـــارة 
أرواح من فقدناهم ووضع أكاليل )الاس( 
على قــبــورهــم، إلا أن المقبرة الــتــي اعتدنا 
ــاً، مــــن الــمــســتــحــيــل زيـــارتـــهـــا  زيــــارتــــهــــا ســــابــــقــ
اليوم نتيجة توتر الأوضاع ومنع الدخول 

إلى مخيم اليرموك".

للأطفال فرحة مجتزأة
تقاليد العيد، لم تختلف فقط بالنسبة لرب 
الاســـرى وربــتــهــا، بــل كــان لــابــنــاء وخاصة 
ــار  ــتــــصــ الأطــــــــفــــــــال الــــنــــصــــيــــب الأكـــــــبـــــــر مـــــــن اقــ
طــقــوس الـــفـــرح. يــقــول مــحــمــد وهـــو طــالــب 
طب بشري في كلية تشرين، يزور عائلته 
كــل شهرين فــي دمــشــق، إنــه "اعــتــاد فــي كل 
ــــزور كـــل اصــــدقــــاءه، وأن يــذهــبــو  عــيــد أن يـ
ســويــة إلـــى الــمــطــاعــم والـــنـــوادي والــمــولات 
ــنـــــي والـــضـــيـــقـــة  ــ يــــومــــيــــاً، إلا أن الــــتــــوتــــر الأمـ

المادية ستحول دون ذلك".
وتابع "سابقاً، وكشاب غير منتج، كانت لي 
مخصصات مالية مــن والـــدي فــي كــل عيد، 
تكفي ثاثة أو اربــعــة أيــام مــن المتعة، لكن 
الـــيـــوم انــعــدمــت هـــذه الــمــخــصــصــات تــقــريــبــاً، 
وبـــت ادخــــر مـــن مــصــروفــي الــيــومــي بعض 
الـــشـــيء لـــهـــذه الأيـــــــام، عــــدا عـــن أن الأمـــاكـــن 

الــتــي كــنــا نــرتــادهــا ســابــقــاً فـــي الأعـــيـــاد بــات 
الوصول اليها صعب جداً، إضافةً إلى رفض 
الأهــــل مـــغـــادرة نــطــاق الأحـــيـــاء الــقــريــبــة من 

مكان سكننا في ركن الدين".
وبـــدوره، قــال باسل أب لـــ3 أطــفــال أكبرهم 
10 سنوات "سابقاً كنت أرسل طفلي الأكبر 
ــيــــح فــــي ســاحــة  مــــع الـــصـــغـــار لــلــعــب بــــالأراجــ
الــعــيــد الــتــي تــبــعــد عــن مــكــان ســكــنــي حــوالــي 
ــيـــوم أنــــا مضطر  1 كــيــلــو مــتــر فـــقـــط، لــكــن الـ
لأصطحابهم بنفسي إلــى ساحة العيد وأن 
ابقى بجوارهم حتى العودة للمنزل، خوفاً 
ــــرى أفــرزتــهــا  ــــور أخـ مـــن الــخــطــف أو اي امـ

هذه الأزمة". 

توالت الصدمات بشكل مكثف على المواطن السوري خلال الأسبوعين الأخيرين 
من شهر رمضان. وقبيل عيد الفطر بأيام، توج الشهر برفع لأسعار شرائح مياه 

الشرب وأسعار العبوات المختومة في السوق، إضافة إلى رفع اسعار شرائح 
الكهرباء بمختلف الاستخدامات، وذلك بعد حوالي الأسبوع من قرار برفع سعر 

السكر والرز المقننين والخبز الذي كان سابقاً خطاً أحمر.

العيد السوري 2014.. 

الأزمة أعادت طقوس وألغت أخرى والزيارات محدودة أو منسية

رحيل الرفيق مرشد بدور
/ فــي   7/ ــــاء 22  ــثـــــاثـ ــ الـ يـــــــوم  تــــوفــــي 
بـــلـــدة يــحــمــور بــمــحــافــظــة طــرطــوس 
الــــرفــــيــــق مــــرشــــد بــــــدور»أبــــــو رئـــيـــف« 
ــاً. والــرفــيــق  عـــن عــمــر يــنــاهــز 87 عـــامـ
مــرشــد هـــو أحـــد قـــدامـــى الشيوعيين 
ــــســـــب  ــتـ ــ فــــــــــي الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة، حـــــــيـــــــث انـ
لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــــــســـــــوري فــي 
أوائــل الخمسينات، وعــرف بتمسكه 
بمبادئه الشيوعية حتى آخــر لحظة 
ــــه، كــــمــــا عــــــــرف بـــتـــواضـــعـــه  ــاتـ ــ ــيـ ــ فــــــي حـ

وطيب معشره.
وكـــان الــرفــيــق الــراحــل مــن المؤيدين 
الشيوعيين  لــوحــدة  الــوطــنــيــة  للجنة 
السوريين وحزب الإرادة الشعبية، 
وجــــــــــرى تــــكــــريــــمــــه بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــرور 
ــتـــه فــي  خـــمـــســـيـــن عـــــامـــــاً عــــلــــى عـــضـــويـ
ــمــــد عــنــتــر  ــــع الـــرفـــيـــقـــيـــن أحــ ــــحـــــزب مـ الـ
مــن »مِنية يحمور« والــرفــيــق محمد 

المصري من »العنابية«. 
ــــر« فـــاســـيـــون  ــــريـ ــــحـ ــة تـ ــئــ ــيــ تــــتــــقــــدم »هــ
لأســـــــرة الـــفـــقـــيـــد ورفـــــاقـــــه وأصــــدقــــائــــه 
ــــم عــلــى  ــــدهـ ــــاهـ ــــعـ بـــــأحـــــر الــــــتــــــعــــــازي، وتـ
الــطــريــق، واســتــمــرار النضال  متابعة 
ــيــــق كـــــــرامـــــــة الـــــوطـــــن  ــقــ مـــــــن أجـــــــــل تــــحــ
والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار. 
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ǧ عشتار محمود

تــنــطــلــق ســـيـــاســـة الــقــائــمــيــن عـــلـــى الــمــصــرف 
الــمــركــزي الـــســـوري الــمــعــلــنــة خـــال الأزمــــة، 
من ضــرورة تثبيت سعر الصرف، لحماية 
الـــلـــيـــرة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــتــثــبــيــت، 
)حـــيـــث يـــدفـــع الــمــســتــهــلــكــون ثـــمـــن تــغــيــرات 
الــمــضــاربــون(  الــكــبــرى، ويغنم  العملة  قيمة 
إلا أن تــقــيــيــم الـــســـيـــاســـة لا يــــأتــــي مــــن هـــذا 
المعيار الضيق جداً والقابل للتغير في أي 
لــحــظــة مــع ظــــروف الــتــصــعــيــد والاضـــطـــراب 

الأمني المستمرة.

)التثبيت(: من 55 إلى 150 !
حــيــث يــقــيــم الــمــصــرف الــمــركــزي أداءه من 
ــبــــات ســـعـــر الـــــصـــــرف فـــــي الــــســــوق،  خــــــال ثــ
وتـــراجـــع حــجــم الــمــضــاربــة عــلــى الـــلـــيـــرة،(!.
وسياسة )التثبيت فقط( فشلت حتى من 
مــنــطــلــق مـــحـــددهـــا الـــوحـــيـــد. فــــــإذا مــــا أخـــذنـــا 
ــاعــــه  ــفــ ســــعــــر الـــــصـــــرف الـــــرســـــمـــــي، نـــــــرى ارتــ
خــــال أعـــــوام الأزمــــــة، الــمــتــســارع والــاهــث 
دائما  باتجاه سعر السوق لينتقل من 55 
فــي نــهــايــة عـــام 2011، إلـــى 150 فــي الشهر 
السابع من عام 2014، فهل كان هذا الأداء 

الأفضل؟!

الضخ .. )3-0( للمضاربين!
ويــــتــــجــــاهــــل الــــتــــقــــيــــيــــم نــــتــــائــــج طــــريــــقــــة ضــخ 
ــــد،  ــيـ ــ ــلـــــســـــوق كـــــحـــــل وحـ ــ ــقـــــطـــــع الأجـــــنـــــبـــــي لـ ــ الـ
حيث فــي كــل مـــرة  )شــطــح( سعر السوق 
السوداء، كانت سياسة السعي إلى إعادته 
ــتـــم  بـــإعـــطـــاء الـــســـوق  لــمــســتــوى أخــــفــــض، تـ
الــمــزيــد والــمــزيــد عــن طــريــق الــضــخ ليرتفع 
ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي بـــعـــد كــــل )مـــوجـــة 
رفــع(، وينخفض سعر السوق قليا فقط، 
ويــحــصــل الــمــضــاربــون عــلــى كــمــيــات كبيرة 

من احتياطي القطع الأجنبي السوري. 
للمضاربين،  النتيجة )0-3(  وهكذا تكون 
فهم حصلوا على القطع الاجنبي الذي باعه 
الـــمـــركـــزي، ورفـــعـــوا كـــل مـــن ســعــر الــصــرف 
الرسمي وسعر السوق إلى مستوى أعلى 
جديد. بل وامتلكوا مزيداً من القدرة على 
إعــــــــادة الـــــكـــــرّة! أي أن طـــريـــقـــة الـــضـــخ هــي 
استجابة للسوق، وتحفيز لها لتعيد الرفع 

من جديد.

مزيد ومزيد من التسهيلات!
ــارات والــــزهــــو  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــبــــدو أن أجـــــــــواء )الانــ يــ
الــمــفــرط(، تنتقل إلـــى الــمــصــرف الــمــركــزي، 
الـــذي يصعد فــي )اطــمــئــنــانــه( إلــى استقرار 
سعر صــرف الليرة الــســوريــة، ويـــرى على 
ــــم يـــعـــد مـــــن خـــطـــر يــضــطــره  ــبــــدو أنــــــه لـ ــا يــ ــ مـ

إلـــــى تــقــيــيــد ســـــوق الــــصــــرف -الــــتــــي هـــددهـــا 
وتوعدها كثيراً مع كل مضاربة على قيمة 
الــلــيــرة، مقدماً لها بالمقابل جـــزءاً هــامــاً من 
ــيــــاطــــي الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي الــــــســــــوري-،  ــتــ احــ
حــيــث أعــلــن الــحــاكــم عــن مــكــافــأتــه لليبراليي 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، ولــلــســوق بــاســتــكــمــال 
العراقيل  وإزالــــة  الــنــقــديــة،  السياسة  تحرير 
أمام حركة السوق وتحكمها، بأن )مصرف 
المركزي سيبدأ وبشكل تدريجي  ســوريــة 
بتفكيك وازالة العديد من القيود المفروضة 

على التعامل بالقطع الأجنبي(.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــصــريــح يــشــيــر إلــى 
ــــر مـــــــن الإجـــــــــــــــراءات  ــيـ ــ ــــطـ ــيـــــف واســـــــــــع وخـ ــ طـ
الــــمــــركــــزي  ــــرف  ــــصـ ــمـ ــ الـ أن  إلا  الــــمــــحــــتــــمــــلــــة، 
يــقــتــصــر حـــتـــى الآن، بــمــنــح الـــمـــزيـــد الـــقـــادم 
مــن إجـــــراءات الــتــحــريــر الــنــقــدي،  لــشــركــات 
المستوردين،  وللتجار  الــصــرافــة،  ومــكــاتــب 
ــــدولار لــأشــخــاص دون ضــوابــط  ولــبــيــع الـ

بمبلغ أقصاه 500 دولار شهرياً.

هل قُيدت السوق .. لتُحرر؟!
إن الإجراء الوحيد الذي صنف ضمن إطار 
ضبط سوق الصرف، كان سياسة ترشيد 
الاســــــتــــــيــــــراد، والــــــــــذي اتـــــخـــــذ جــــزئــــيــــاً خــــال 
الأزمــــــــة، وكــــــان الـــــدافـــــع  الـــحـــكـــومـــي الــمــعــلــن 
لهذه السياسة، هو أن تمويل مستوردات 
الــتــجــار بــالــقــطــع الأجــنــبــي أدى بــجــانــب منه 
إلــى وصــول جــزء هــام مــن القطع الاجنبي 
ــــوق الـــــــســـــــوداء، حـــيـــث اســـتـــخـــدم  ــــسـ إلــــــــى  الـ
ــــراد،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــــي الــــــخــــــاص بـ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــقــــطــــع الاجـ
للمضاربة على الليرة السورية في السوق. 
لـــم يــعــاقــب هــــؤلاء الــتــجــار، وانــتــهــيــنــا الــيــوم 
بتراجع عن سياسة الترشيد، حيث ارتفع 
ــــوردات مـــــن 3,5  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وســــطــــي تــــمــــويــــل الـ
ــاً )يـــقـــدمـــهـــا الــمــصــرف  ــيـ مـــلـــيـــون دولار يـــومـ
ــلــــتــــجــــار لــــــيــــــســــــتــــــوردوا(، إلــــــــى 10 مـــلـــيـــون  لــ

دولار يــومــيــاً، وصــــولًا إلـــى تــأكــيــد )مــيــالــة( 
الأخـــيـــر: )الـــتـــزامـــه بــمــواصــلــة تــمــويــلــه لكافة 
إليه عن طريق  المقدمة  طلبات الاستيراد 

المصارف المرخصة وبسعر تمييزي. ( 
3,65 مليار $ )حرة( خال عام!

إذاً وصلنا إلى تمويل كافة طلبات الاستيراد 
دون حــــد يــــومــــي، وتـــســـهـــيـــل تـــمـــويـــلـــهـــا مــن 
خــال شركات ومكاتب الصرافة حيث أكد 
للمستوردين بشكل  )البيع  التالي:  الحاكم 
مباشر دون أية سقوف وبضوابط ميسرة 

تقتصر على فاتورة وصورة هوية وسجل 
تجاري(.

إذاً أصبحت شــركــات الــصــرافــة قـــادرة على 
تمويل الــمــســتــوردات، الــتــي كــان جــزء هام 
منها يتحول للسوق الــســوداء، عــن طريق 
صـــــورة هـــويـــة، فــــاتــــورة، وســـجـــل تـــجـــاري، 

ودون أي حد!
ونـــحـــن نــتــكــلــم عـــن مــبــالــغ ســنــويــة تــقــديــرهــا 
الوسطي 3,65 مليار دولار = 584 مليار 

ليرة سورية.

وهــــــــو مــــحــــســــوب بـــــنـــــاء عــــلــــى وســـــطـــــي 10 
ــاً، تـــمـــويـــل الـــمـــركـــزي  ــيــ ــيـــون دولار يــــومــ ــلـ مـ
أمــا لمن يتساءل عن  التجار.  لمستوردات 
ســبــب الـــتـــمـــويـــل، فــمــبــرر الــحــكــومــة أن هــذا 
الــتــمــويــل لــــــدولار الـــمـــســـتـــورديـــن، يــجــب أن 
يــقــابــلــه تــخــفــض أســعــارهــم فــي الـــســـوق! أي 
أنه )طريقة دعم(! والتجربة تتكفل بالرد.

500-900 مليون $ للشركات!
سمح المصرف المركزي لشركات الصرافة 
بأن تحتفظ بنسبة 20% من القطع الأجنبي 
الــوارد من الحوالات المرسلة إلى الداخل، 
والــــمــــقــــدرة فــــي تـــصـــريـــح لـــحـــاكـــم الـــمـــصـــرف 
الــمــركــزي، بمبلغ يــومــي 1,5- 2,5 مليون 
دولار يومياً. باعتبار أن الحوالات الوارد 

يومياً تفوق 8 مليون دولار.
والــــــــــيــــــــــوم عـــــــــوضـــــــــاً عـــــــــن الاحــــــــتــــــــفــــــــاظ غـــيـــر 
الــــمــــشــــروط بـــهـــذا الـــمـــبـــلـــغ، يـــلـــزم الــمــصــرف 
ــلــــغ الـــــــــ %20  ــــة بــــبــــيــــع مــــبــ ــــرافــ ــــصــ شــــــركــــــات الــ
أو  ولــــلــــتــــجــــار دون ســـــقـــــف،  لـــــأشـــــخـــــاص، 

لشركات الصرافة الأخرى.
ولـــلـــتـــذكـــيـــر فـــــإن هـــــذا الـــمـــبـــلـــغ يــــقــــدر بـــــ 547 
مــلــيــون $- 912 مــلــيــون $ ســـنـــويـــاً= )88 
بسعر  مــلــيــار ل.س(   146  – مــلــيــار ل.س 

الصرف 160 ل.س/$.

فشل في حماية الليرة ونجاح في 
الهدر

إن فــشــل أو نــجــاح الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، 
ــايــــة الـــعـــمـــلـــة  ــا، بــــحــــمــ ــهــ ــنــ ــمــ ــــة مــــــن ضــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
الوطنية، يقيم بقيمة الليرة الحقيقية. فكيف 
المركزي  الــمــصــرف  أو  الحكومة  تستطيع 
أن يعلن نــجــاح حماية الــلــيــرة وأن )يزهو 
بالنصر(! مترافقا مع سياسة رفع الأسعار 
الــحــكــومــة، والــتــي جعلت  وتخفيف تكاليف 
الليرة بيد الــســوري تشتري خــبــزاً، سكر، 
أرز، حتى مياها أقــل؟! كيف يستطيع أحد 
أن يدعي ان السياسة الحالية تحمي الليرة 
ــــذاء الــقــلــيــل  ــغـ ــ الــــســــوريــــة، وهـــــي تـــقـــلـــل مــــن الـ
السوريين، وتقلص  مــوائــد  الموجود على 
قـــــدرة أجــــورهــــم إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى لتغطي 

جوانب ضئيلة من متطلبات المعيشة!.
ــــر عـــمـــقـــاً لــحــمــايــة  ــثـ ــ إن مــــعــــيــــاراً أوضــــــــح وأكـ
الـــلـــيـــرة، يــنــطــلــق مـــن الـــفـــجـــوة بــيــن حــاجــات 
ــا. فــكــيــف تــكــون  ــهـ ــلـ ــتـــوى دخـ الأســـــــرة ومـــسـ
حاجة الأسرة من خمسة أشخاص أكثر من 
90 ألــف ل.س قبل موجة الرفع الأخيرة، 
والأجــر المتوسط 20 ألف، وتكون الليرة 
محمية! إن تقليص هذا الفارق الكبير، هو 
الـــذي يقيم السياسة الاقــتــصــاديــة إن كانت 
تــحــمــي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، أم تهينها بــإهــانــة 

كرامة أغلب السوريين.

الليرة السورية..
أٌقوى )الضربات( من )الحماة(!

حاكم  لسان  على  تنقل  التي  الرسمية  الأخبار  صفحات  والود(  والاستقرار  )الوئام  يعم 
المعقودة  الأخيرة  التدخل  جلسة  حول  تعليقه  ميالة،  أديب  المركزي  سورية  مصرف 
بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة 
الجلسة، حيث  المعروض في هذه  الأجنبي  القطع  أيا من  لم تشتر  التي  الصرف،  لسوق 
أتت هذه الجلسة بحسب ميالة )ترجمة للأجواء والأصداء الايجابية( و )تحسن الوضع 
انتصار  لتسويق  جداً،  ضيق  محدد  من  المنطلقة  )الطمأنة(  جمل  من  وغيرها  الامني(! 

سياسة المصرف المركزي، انطلاقاً من ثبات سعر الصرف خلال شهر كامل!!
يتباهى القائمون على السياسة النقدية بحمايتهم للعملة الوطنية، مستشهدين بثبات 

رقم سعر الصرف قريباً من 160$ مقابل الليرة السورية الواحدة، ومتجاهلين بالمقابل، 
أن هذه الليرة السورية الواحدة خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، أي منذ 9 تموز-2014 
مع رفع سعر الخبز أصبحت أقل قدرة على شراء الخبز، والسكر والأرز، وحتى المياه! أي 

فقدت من قدرتها على شراء أقل المواد الغذائية سعراً، وأكثرها ضرورية.
الذين رفعوا   ، المفترضين  الليرة(  أقوى )ضرباتها( من )حماة  السورية تلقت  فالليرة 
أسعار المواد الأساسية.. والسوق هي أهم  المستفيدين. ومع ذلك يكافئ القائمون على 
القطع  وشراء  بيع  حرية  إجــراءات  في  جديد  )بتمادي(  أنفسهم،  النقدية  السياسة 

الأجنبي وتقديمه للسوق!.. 

)المركزي(: مكافأة )تحرير(.. لفشل سياسة )التثبيت(!

ميزان الموارد الحكومية المختل..!

دعم السوريين
في موازنة 2014 للمواد مرفوعة السعر

دعم التجار
خال عام قادم

مشتقات نفطية 40 مليار ل.س 6,35 مليار $
طاقة كهربائية 360 مليار ل.س 584 مليار وسطي سنوي قادم

دعم الدقيق والسكر والأرز 170 مليار حصة الشركات من الحوالات
الإنفاق على مؤسسات المياه 10 مليار 500-900 مليون $

117 وسطي سنوي قادم

نفقات على المرافق الرئيسية للحياة موارد للسوق
580 مليار ل.س 700 مليار ل.س

لدى الحكومة السورية فائض في الموارد ما يسمح لها خال عام من الآن أن تفعل 
التالي :

تــخــصــص مــبــالــغ تــصــل 6,35 مــلــيــار دولار، لــتــخــفــيــف عــبــئ ارتـــفـــاع ســعــر الـــصـــرف عن 
المستوردين، والهدف تخفيض أسعار مستورداتهم في السوق! 

تعطي شركات الصرافة حق التصرف بـ 500-900 مليون دولار واردة إلى الباد من 
السوريين العاملين في الخارج.

لــدى الحكومة السورية ذاتــهــا )شــحــاً( فــي الــمــوارد ناجم عــن زيـــادة أعــبــاء استيرادها 
ونفقاتها على المواطنين السوريين مع ارتفاع سعر صرف الليرة السورية، وبناء عليه  
النفطية، والخبز، والسكر والأرز، والمياه،  )تضطر( الحكومة لرفع سعر المشتقات 

والكهرباء خال أسبوعين. 



13قاسيون ـ العدد ٦٦٤ الأحد ٢٧ تموز ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

ǧ سامر سلامة
ــــذه الإجــــــــــــراءات الــــراديــــكــــالــــيــــة الــــعــــالــــم بــبــعــض  ذكـــــــرت هــ
الــســيــاســات الاشــتــراكــيــة الــتــي تُــفــزع الــلــيــبــرالــيــيــن )رغــم 
ــنــــمــــاذج  ــلــــى الــ ــيــــم لـــيـــســـت حـــــكـــــراً عــ ــأمــ ــتــ أن ســــيــــاســــات الــ
الاشــتــراكــيــة تــاريــخــيــاً(، إلا أن الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي الـــذي 
دعم هذه الإجــراءات والحكومة القبرصية اعتبروا أن 
ــــراءات الاســتــثــنــائــيــة لابـــد منها لــلــحــفــاظ على  هـــذه الإجــ
الاقتصاد القبرصي، رغم أنها تضرب بعرض الحائط 
مــصــالــح كــبــار الــمــودعــيــن ومــالــكــي الـــمـــصـــارف عــلــى حد 

سواء ولو مؤقتاً. 
بالعودة إلــى الوضع الــســوري الــذي يعيش أكبر أزمة 
ــــراءات  ســيــاســيــة-اقــتــصــاديــة فـــي تــاريــخــه نــجــد أن الإجــ
الحكومية على عكس الــمــثــال الــقــبــرصــي، لازالـــت تأخذ 
ــــوال حــتــى لـــو تــنــاقــضــت مع  مــصــالــح كــبــار رؤوس الأمــ

المصلحة الوطنية العليا.

 بعد هروب الودائع السورية..
انتعاش في ظل الأزمة؟!

ــــواقـــــع  ــــمـ ــعــــــض الـ ــ ــــة الــــــســــــوريــــــة وبــ ــافـ ــ ــــحـ ــــه الـــــصـ ــــرتـ ــا نـــــشـ ــ ــ مـ
الالكترونية منذ مــدة مــن أرقـــام عــن القطاع المصرفي 
الـــخـــاص الــــســــوري خــــال الأزمــــــة مـــؤشـــر واضـــــح على 
كــل ذلـــك، حيث زادت الأمـــوال الــمــودعــة فــي المصارف 
الخاصة بين عامي 2012-2013 بنسبة 28,6% وبلغت 
الــخــاصــة  الـــمـــصـــارف  مــلــيــار ل.س، وحــقــقــت   )437,3(
صافي ربح في عام 2013 بمبلغ )15,4( مليار ل.س، 
وبــالــمــقــابــل كــــان هـــنـــاك تــأجــيــل وعـــــدم ســـــداد لــلــضــرائــب 
ــلـــى الــــدخــــل الـــمـــتـــحـــقـــق مــــن أصــــحــــاب تــلــك  الــمــســتــحــقــة عـ
الأرباح، حيث إن مجموع الضرائب المدفوعة في عام 
2013 هي أقل من نصف الضرائب المؤجلة والمتراكمة.
-مـــن صــحــيــح الــقــول إن زيــــادة الـــودائـــع حــالــة إيجابية 
في ظــروف الأزمـــة، ولكن الفائدة من كل ذلــك تتوقف 
على كيفية التصرف بــهــذه الــوادئــع فــي لحظة الأزمـــة، 
ويــــجــــدر الــــذكــــر أن الـــــودائـــــع فــــي الــــمــــصــــارف الـــســـوريـــة 
بلغت عشية الأزمــة )1200( مليار ليرة سورية خرج 
نــصــفــهــا تــقــريــبــاً بــعــد عــــام واحـــــد عــلــى الأزمـــــــة، مــمــا دل 
على التراخي الحكومي في التعاطي مع هــذه القضية 
ومحاباة كبار المودعين الذين سمحت لهم السياسيات 
المدفوعات( إخراج  الليبرالية )سياسة تحرير ميزان 
الحالية  إذاً فالزيادة  ودائعهم دون رقيب أو حسيب. 
بــحــجــم الــــودائــــع الـــتـــي يــتــغــنــى بــهــا أصـــحـــاب الــمــصــارف 
والتي يعتبرها المسؤولون الحكوميون مؤشراً حول 
صحة الاقتصاد من الممكن أن تخرج خارج الاقتصاد 
السوري دون أي فائدة تذكر أو أنها قد تنمو لمصلحة 
الــجــهــات الــخــارجــيــة الــمــالــكــة وكـــبـــار الــمــالــكــيــن المحليين 

الذين يعدون على أصابع اليد.

23 شخصاً فقط يملكون الحصة الأكبر!! 
ــتــــذرع الـــمـــســـؤولـــون الـــحـــكـــومـــيـــون فــــي كــــل إجـــــــراءات  يــ
ــايـــة  ــــي، حـــمـ ــنــ ــ ــــوطــ ــــن والاقــــــتــــــصــــــاد الــ ــــواطــ ــمــ ــ ــلـــحـــة الــ ــمـــصـ بـ
الــمــصــارف الــخــاصــة وعـــدم الــمــســاس بمصلحتها خــال 
الأزمـــة مُــبــرّر وفــق هــذه الــذريــعــة. وبالتدقيق أكثر نجد 
ـــول كـــبـــار الــمــالــكــيــن لــلــمــصــارف الــخــاصــة  ــا نــشــر حـ أن مـ
الــســوريــة يحكي غــيــر ذلـــك، فبالمقارنة مــع الإجــــراءات 
القبرصية نجد أن مسؤولونا فضلوا المصلحة الخاصة 

بــأيــدي كبار  الملكية  الــعــامــة، حيث تتمركز معظم  على 
الشركات الخاصة الأجنبية والعربية بمعظمها، كما أن 
جــزءاً واسعاً من ماّك رؤوس الأمــوال في المصارف 

هم رجال أعمال عددهم لايتجاوز الـ 23 شخصاً!!.
يــقــدر عــــدد أســهــم رأس الـــمـــال فـــي الـــمـــصـــارف الــخــاصــة 
ـــ )910( مـــلـــيـــون ســـهـــم تـــقـــريـــبـــاً وتــــتــــوزع  ــ الــــســــوريــــة بـ
ــلــــى نــــوعــــيــــن مـــــن الـــمـــلـــكـــيـــة: مـــلـــكـــيـــة الأفـــــــــراد  مـــلـــكـــيـــتـــهـــا عــ
والــشــركــات، وتتكون  الاعــتــبــاريــة  الشخصيات  وملكية 
ــيـــة مــثــل  ــكـــومـ الـــشـــخـــصـــيـــات الاعــــتــــبــــاريــــة مـــــن جــــهــــات حـ
)الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الإجــتــمــاعــيــة( أو أهــلــيــة 
ــنـــبـــيـــة  ســـــــوريـــــــة كــــــ)نـــــقـــــابـــــة الــــمــــهــــنــــدســــيــــن( وأخـــــــــــــرى أجـ
كـــــ)صــــنــــدوق أوبـــــــك لــلــتــنــمــيــة( أو عـــربـــيـــة كــــ)بـــنـــك قــطــر 

الوطني(، )الجدول رقم 1(
من خال الجدول السابق ناحظ الحصة العالية لأفراد 
وبالتدقيق في هذه الحصة البالغة نجد مؤشرات هامة 
عـــن درجـــــة  تــمــركــز واضـــحـــة لــــرأس الـــمـــال فـــي الــقــطــاع 
الخاص المصرفي، مما يعني أن أي أربــاح وانتعاش 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص الــمــصــرفــي يـــعـــود عــلــى فـــئـــات ضيقة 
لاتــســتــفــيــد مــنــهــا الــحــكــومــة بـــإيـــرادات جــديــة، فــهــي غــالــبــاً 

تطالها الإعفاءات الضريبية تحت ذريعة الأزمة ناهيك 
عـــن تــفــشــي الــتــهــرب الــضــريــبــي وفــيــمــا يــلــي اســتــعــراض 

لتوزع الملكية بين أغنى الأفراد، )الجدول رقم 2(

ــلـــومـــات  الـــمـــعـ حــــســــب  الأغــــــنــــــى،  ــاً  شــــخــــصــ  )43( أن  أي 
المتوفرة عن الشرائح والــذيــن لا يشكل عددهم شيئاً 
يذكر من المجموع الكلي للمستثمرين بالبنوك الخاصة 
الــبــالــغ )34607( شــخــصــاً، يملكون 5% عــلــى الأقـــل من 
إجمالي عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنوك الخاصة.

المال )الخليجي( وحيتان السوق
ــا الـــشـــركـــات عــلــى اخـــتـــاف جــنــســيــاتــهــا فــتــهــيــمــن على  أمــ
غالبية رأس المال بنسبة 57,7% وبالتمحيص في هذه 
النسبة نجد أن معظمها تعود لشركات خاصة أجنبية 

وعربية، )الجدول رقم 3(

أي أن حصة الجهات الأجنبية والعربية في المصارف 
السورية تبلغ 53,5% تقريباً وهو ما يعني أن الفائدة 
الــعــظــمــى مـــن الــنــشــاط الــمــصــرفــي الـــخـــاص فـــي ســوريــة 

يــعــود لمصلحة جــهــات أجــنــبــيــة. كــمــا يــاحــظ أن حصة 
الـــدول الخليجية تبلغ مــا لا يقل عــن )13,209( مليار 
ليرة سورية من رؤوس أموال المصارف الخاصة من 
أصـــل رأس الــمــال الــكــلــي لــلــمــصــارف الــخــاصــة الــســوريــة 
الــبــاغ )73( مــلــيــار لــيــرة ســوريــة وهـــو مانسبته %21 
ــة.  ــة الــــســــوريــ مـــــن رؤوس أمـــــــــوال الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــ
وتبلغ حصة قطر وحــدهــا 10% مــن رأســمــال مصارفنا 
الخاصة وتتوزع باقي الحصص الخليجية بين الكويت 

والسعودية والبحرين والإمارات.
 

الحصةالدولة
10%قطر

7%الكويت
4%السعودية
0,01%البحرين
نسبة قليلةالإمارات
16%لبنان
6%الأردن

ــذا يــعــنــي أن الــجــهــات الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي أســهــمــت في  ــ وهـ
حــصــارنــا الاقـــتـــصـــادي تــســتــحــوذ عــلــى 21% تــقــريــبــاً من 
ــاقـــي الــحــصــص  رؤوس أمــــــوال مــصــارفــنــا الـــخـــاصـــة، وبـ
تتوزع بين لبنان والأردن وجهات أخرى، لكن المفارقة 
هي أن تمتلك جهات أجنبية شاركت في حصار الشعب 
الــســوري حــصــة أعــلــى مــن الــشــركــات الــســوريــة الــتــي لا 
تزيد حصتها عن 4% فقط وهو أقل من ربع ما تمتلكه 

دول الخليج في بنوكنا الخاصة!!.
إن ما تقدم يشير إلى أحد التشوهات الجدية التي تعقد 
أوضاع الاقتصاد السوري، حيث تهيمن رؤوس أموال 
خــلــيــجــيــة عــلــى حــصــة واســـعـــة مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
وتحديداً في مجال المصارف الــذي يستنزف ويصدر 
للخارج عــوائــد هــامــة، وتشكل أربـــاح رؤوس الأمـــوال 
الــتــي يــتــم تــصــديــرهــا لــلــخــارج نــزيــفــاً مــســتــمــراً لاقتصاد 
ــنـــي فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــبــحــث فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة عــن  الـــوطـ
مــــوارد لنفقاتها فــا تــجــد إلا جــيــوب فــقــراء السوريين 
مصدراً لها، فترفع الدعم عن خبزهم ومائهم في الوقت 
الــتــي تــســتــمــر بــدعــم الــمــصــارف وتــركــهــا تـــراكـــم الأمــــوال 
دون تــوظــيــفــهــا أو اســتــخــدامــهــا بــشــكــل يــخــفــف الضغط 

المالي عن الحكومة وعن المواطن المنهوب.

المصارف السورية..
هيمنة المال الأجنبي وحيتان المال في ظل الأزمة!!

في العام الماضي وإبان الأزمة المالية التي 
عصفت بقبرص والتي هددتها بالإفلاس كسرت 

الدولة القبرصية أحد أهم أسس الاقتصاد 
الليبرالي، فقامت بمنع تحويل الأموال المودعة 

في المصارف القبرصية للخارج كما وضعت 
الدولة يدها على كل وديعة تتجاوز الـ 100 ألف 
يورو، أي أن الحكومة رفضت حتى الاقتراض من 

المصارف الخاصة ووضعت يدها بشكل مباشر 
على هذه الأموال. 

)الجدول رقم 1(
أفرادشركاتالجهة

42,3%57,7%توزيع ملكية رأس المال في المصارف الخاصة
384,3 مليون سهم525,7 مليون سهمعدد الأسهم

)الجدول رقم 2(
نسبة ملكيتهمحجم ملكيتهمعددهمالشريحة

4%36,4 مليون سهم23 شخص فقطالأولى: أكثر من 1,5مليون سهم
1%15,4 مليون سهم20 شخص فقطالثانية: 500 الف إلى 1,5 مليون سهم

)الجدول رقم 3(
أفراد سوريونشركات أجنبية وعربيةشركات سوريةالجهة حسب الجنسية

توزيع ملكية حصة الشركات من 
42,3%53,5%4,2%رأس المال في المصارف الخاصة

الجهات الخليجية التي أسهمت في حصارنا الاقتصادي 
تستحوذ على 21% تقريباً من رؤوس أموال مصارفنا الخاصة
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ǧ أروى المصفي

قـــرار رفــع تعرفة الــمــيــاه، الـــذي حمل الرقم 
ــهـــاك  ــتـ لـــاسـ ثــــمــــانــــي شــــــرائــــــح  894، حــــــــدد 
الـــمـــنـــزلـــي, الـــشـــريـــحـــة الأولـــــــى كــمــيــتــهــا 5-1 
مـــتـــر مــكــعــب وقـــيـــمـــة اســتــهــاكــهــا )0( لــيــرة 
ــيــــة فـــتـــكـــون  ــانــ ــثــ ســــــوريــــــة، أمـــــــا الــــشــــريــــحــــة الــ
الــكــمــيــة مــــن 6- 15  مـــتـــر مــكــعــب بــقــيــمــة 7 
لــيــرات ســـوريـــة، والــشــريــحــة الــثــالــثــة الكمية 
مـــن 16 – 25 مــتــر مــكــعــب بــقــيــمــة 15 لــيــرة 
ســـوريـــة، وســعــر الــشــريــحــة الــرابــعــة للكمية 
مــن 26 – 35 بقيمة 22 ليرة ســوريــة، أما 
الــشــريــحــة الــخــامــســة للكمية 36 – 50 متر 
مكعب بقيمة 30 ليرة سورية، والشريحة 
السادسة حــددت الكمية 51-80 بقيمة 40 
لــيــرة ســوريــة، وحـــددت الشريحة السابعة 
بكمية مــا بــيــن 81-120 مــتــر مــكــعــب بقيمة 
50 لـــيـــرة ســــوريــــة، أمـــــا الـــشـــريـــحـــة الــثــامــنــة 
والأخيرة فهي من 121فما فوق بقيمة 60 

ليرة سورية.
كما حــدد الــقــرار بالنسبة للدوائر الرسمية 
والــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــعـــرفـــة بـــيـــن 30 -60 لــيــرة 

سورية دون تقسيمها إلى شرائح.
ــاً إلــــى  ــمـ ــقـــسـ ـــاه مـ ـــيـ ـــمـ ـــهــــاك الـ ـــتـ ــان اسـ ــ ــ فـــيـــمـــا كـ
خــمــس شـــرائـــح، وتــعــرفــة الــشــريــحــة الأولـــى 
ومقدارها 5 م3 بالشهر 2,5 ليرة سورية 
لـــلـــمـــتـــر الــــمــــكــــعــــب, أمــــــــا الــــشــــريــــحــــة الـــثـــانـــيـــة 
فــمــقــدارهــا 10م3 بسعر ســبــع لــيــرات للمتر 
الــمــكــعــب، والــشــريــحــة الــثــالــثــة 15م3 بسعر 
خمس عشرة ليرة سورية للمتر المكعب، 
والشريحة الرابعة 22 ليرة سورية للمتر 
المكعب، ويــحــاســب كــل مــن يبلغ الشريحة 
الـــــرابـــــعـــــة مــــــن الــــشــــريــــحــــة الأولـــــــــــى بـــتـــعـــرفـــة 
ــــل حـــجـــم  ــــصـ ــــة الــــــرابــــــعــــــة والـــــــتـــــــي يـ ــــحـ ــــريـ ــــشـ الـ
الاستهاك فيها من 40 وحتى 60م3، كما 
يـــســـري ذلــــك عــلــى كـــل مـــن يــبــلــغ الــشــريــحــة 
الخامسة أي 60م3 وما فوق، ويبلغ سعر 

المتر المكعب 30 ليرة سورية.
المستفيدين وفقاً  فــإن )نسب  وبالمحصلة 
للشرائح هي في الشكل التالي: 14% منهم 
الأولــــــــــــــى، و10% ضــمــن  الــــشــــريــــحــــة  ضــــمــــن 

الــشــريــحــة الــثــانــيــة، و21% ضــمــن الــشــريــحــة 
الرابعة،  الشريحة  و19,04% ضمن  الثالثة، 
و18,29% ضمن الشريحة الخامسة، ونسبة 
الــرفــع عــلــى مجمل الــشــرائــح هــي %35,55، 
أمـــــا الــــغــــرض مــــن إضــــافــــة شــــرائــــح جــــديــــدة، 
فـــهـــو تـــرشـــيـــد الاســــتــــهــــاك ومـــنـــع الـــمـــواطـــن 
مـــن الــــوصــــول لــلــشــريــحــة 4 و5(. وفــــق ما 
صرح به مدير عام المؤسسة العامة لمياه 
الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها 

حسام الدين حريدن.

والأسباب ..ظروف استثنائية 
ــــرار وتـــفـــاصـــيـــلـــه، نــفــى  ــقــ ــ وحــــــــول أســـــبـــــاب الــ
حــــســــام الـــــديـــــن حـــــريـــــدن أن تــــكــــون زيـــــــادة 
الأعــــبــــاء عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن هــــي ســـبـــب رفـــع 
تعرفة المياه، مبيناً إن تكلفة المتر المكعب 
مـــن الـــمـــيـــاه عــلــى الــــدولــــة 30 لـــيـــرة ســوريــة 
بــظــروف الــضــخ الــعــاديــة، بينما تصريحات 
أخــــرى لــمــديــر مــؤســســة مــيــاه بــيــنــمــا تعتبر 
بتوفير  يتعلق  فيما  استثنائية  السنة  هــذه 

بزيادة ثلاث شرائح عن السابق، 
وبنسبة 35% حسب  المؤسسة 

العامة لمياه الشرب والصرف 
الصحي بدمشق وريفها، تم رفع 

تعرفة استهلاك المياه في سورية 
مؤخراً، حيث أصبح هناك ثماني 

شرائح لاستهلاك المياه عوضاً عن 
خمس شرائح، وبشكل متواز، تستمر 

معاناة أهل مدينة دمشق وريفها 
مع انقطاعات المياه اليومية عن 
منازلهم، في الوقت الذي تستهلك 

فيه مؤسسات الدولة في دمشق 
وحدها، مايزيد عن مليوني متر مكعب 

من المياه، وتهدر ما يقارب 600 
مليون ل.س. فإن الحكومة ستسحب 
من شرائح استهلاك مياه الشرب ما 

يقارب 75 مليون ليرة في الدورة 
الواحدة باعتبار عدد المستهلكين 

800 ألف شخص، أي ما يقارب 450 
مليون ليرة في العام. وكل هذا وفق 

تصريحات حكومية..

المازوت، وتوفير الطاقة للمولدات.
ولفت إلى اعتماد الكمية المحددة للفرد من 
الــدولــيــة، حيث قيمة المياه  قبل المنظمات 
فــي الــشــريــحــة الأولــــى صــفــر لــيــرة ســوريــة، 
بــتــقــديــر اســتــهــاك الـــفـــرد 20 لــيــتــر لــلــشــرب 

والاستخدام المنزلي.
وأكد حريدن أن المستهدفين من القرار هم 
مستهلكو الــشــرائــح فـــوق الــرابــعــة، بغرض 
ترشيد الاستهاك والحد من الهدر، مشيراً 

إلى محدودية الموارد ونقصها.

3.5 مليار ليرة فواتير غير مسددة
وتطرق حريدن إلى موضوع التخلف عن 
تسديد فواتير المياه، موضحاً وجود 3,5 
مــلــيــار لــيــرة غــيــر مــســددة فــي ريـــف دمشق 
ــــذي لا تــــفــــرض فــيــه  ــ وحــــــــده، فــــي الــــوقــــت الـ
ــــراء عــدم  ســـيـــاســـات الــــدولــــة قــطــع الـــمـــيـــاه جـ
تسديد الفواتير من قبل المواطنين. ووفقاً 
لــــدراســــة الــمــؤســســة، 80% مـــن الــمــواطــنــيــن 
ممن يسددون الفواتير هم ضمن الشريحة 

الثانية والرابعة.

عبرة لمن يهدر!
الــصــنــاعــيــيــن  ــعــــدم إدراج  بــ يـــتـــعـــلـــق  وفـــيـــمـــا 
الدولة  ودوائـــر  والسياحيين  والتجاريين 
ضمن نظام الشرائح، قــال حريدن إن من 
ــتـــخـــدامـــات غـــيـــر الـــشـــرب  يـــريـــد الـــمـــيـــاه لاسـ
والحاجات الأساسية بكميات كبيرة عليه 
أن يــتــحــمــل الــتــكــلــفــة لأنــــه يـــحـــرم الآخـــريـــن 

منها.
أمــا عما قيل حــول دور الكهرباء فــي رفع 
تـــعـــرفـــة الــــمــــيــــاه، فــــأكــــد حـــــريـــــدن إن تــكــلــفــة 
الــكــهــربــاء عــلــى عملية ضــخ وتــأمــيــن المياه 
حـــتـــى   2010 عـــــــــام  مـــــــن   %300 ــــت  ــعــ ــ ــفــ ــ ارتــ
2011، ومع ذلك لم يتم رفع تعرفة المياه 
حــيــنــهــا، لــكــن نــقــص الـــمـــوارد مــع الــظــروف 

الاستثنائية أدت للرفع.
وأشــــــــــار حـــــريـــــدن إلـــــــى أن قــــلــــة الــــهــــطــــولات 
الــمــطــريــة هـــذا الــعــام شــابــهــت هــطــولات عــام 
1932، أي أن هــطــول نبع الفيجة المغذي 
الــرئــيــســي لــمــديــنــة دمــشــق لـــم تــتــجــاوز 216 
ملم، مقابل وسطي هطولات 512 ملم في 

أعوام سابقة.

وبــــخــــصــــوص قــــطــــع الــــمــــيــــاه عـــــن دمـــشـــق 
وريـــفـــهـــا، أورد مـــديـــر الــمــؤســســة، إنــــه تم 
حـــل مــشــكــلــة مــنــطــقــة الـــمـــيـــدان والــدويــلــعــة 
والزاهرة وكشكول، والتضامن باستثناء 
شـــارع واحـــد يــجــري الــعــمــل عــلــى معالجة 
ــــم حـــل  ــ ــــدن إنـــــــــه تـ ــ ــريـ ــ ــ ــــن حـ ــيــ ــ ــلــــتــــه. وبــ مــــشــــكــ
ــبــــة %90،  ــنــــســ الــــمــــشــــكــــلــــة فـــــــي جــــــرمــــــانــــــا بــ
وارتفعت كمية الضخ إليها من 5700 متر 
مكعب  يومياً إلى 9 آلاف متر مكعب، من 
العقدة الخامسة، فيما يجري العمل على 
حل مشكلة صحنايا، وهي مشكلة بواقع 
ــــاس، حـــيـــث تــــم تــصــمــيــمــهــا  ــــالأسـ الــشــبــكــة بـ
لتخديم 24 ألــف نسمة، لكن زيـــادة عدد 
ــــان ســـبـــب الــمــشــكــلــة،  الـــســـكـــان لأضــــعــــاف كـ
وبــعــد الــعــيــد ســيــتــم الـــبـــدء بــمــشــروع لحل 
المشكلة مدته 6 أشهر، على هيئة حلقات، 

ــاز كـــل حــلــقــة مــنــه قيمة  حــيــث يــحــقــق إنـــجـ
مضافة على تأمين المياه.

أما مدينة دمشق، التي تصل 
حاجتها الــيــومــيــة وعــلــى مـــدار 24 ســاعــة، 
لحوالي 760 ألف متر مكعب من المياه، 
فا يصلها حالياً إلا كمية تتراوح مابين 
ألـــــف مــتــر  ألـــــف مـــتـــر مــكــعــب و530   480
مـــكـــعـــب بـــســـبـــب الــــتــــقــــنــــيــــن، وذلـــــــــك حــســب 
درجــــــة حـــــــرارة الــــجــــو، بــحــســب مــؤســســة 
المياه، في حين يصل ريف دمشق الآمن 
نصف احتياجه الــيــومــي الـــذي يصل إلى 
600 ألــــف مــتــر مــكــعــب مـــن الـــمـــيـــاه، بينما 

يصله كمية 330 ألف متر فقط.
وعــزا  مدير عــام المؤسسة العامة لمياه 
ــــي بـــدمـــشـــق  ـــحـ ـــصــ الـــــــشـــــــرب والــــــــصــــــــرف الــ

ــــن حــــــريــــــدن، عــــدم  ــديــ ــ ــام الــ ــ ــــسـ وريـــــفـــــهـــــا، حـ
إمــكــانــيــتــهــم تــطــبــيــق خـــطـــة إيــــصــــال الــمــيــاه 
ــانـــي ســــاعــــات يـــومـــيـــاً  لـــدمـــشـــق بـــمـــعـــدل ثـــمـ
ــيـــاه الــرئــيــســيــة  ـــى تـــعـــرض خـــطـــوط الـــمـ إلــ
للتخريب، وبالتالي هدر أكثر من مليون 

متر مكعب يومياً في نهر بردى.
وكـــــشـــــف حــــــريــــــدن عــــــن  وجــــــــــود دراســــــــة 
لــنــظــام اســتــثــمــار جـــديـــد، يــتــيــح تــرخــيــص 
صـــهـــاريـــج مــخــتــومــة بــالــشــمــع الأحـــمـــر من 
مــــؤســــســــة الــــمــــيــــاه ومــــعــــبــــأة مـــــن مــــصــــادر 
ــقــــوم الــــمــــواطــــن بــطــلــب  ســـلـــيـــمـــة، بـــحـــيـــث يــ
حاجته مــن الــمــيــاه عــن طــريــق المؤسسة 
ــيــــه وســـيـــكـــون  ــهـــريـــج إلــ ــتــــي تــــرســــل الـــصـ الــ
الــســعــر ، لــيــس أكــثــر مــن 50 لــيــرة، بينما 
ــــى 800  ــ ــــل ســــعــــر الــــبــــرمــــيــــل إلـ ــ ــاً وصـ ــيــ ــالــ حــ

و1000 ليرة سورية بدمشق وريفها.!

رفع سعر المياه المقطوعة! مناطق من ريف دمشق

المياه أغلى وسطياً بـ %35 ..
هدر )الحكومي( في دمشق..  أكبر من )وفر مياه السوريين(

دوائر الحكومة )مثال( في الهدر
الذي تقوم به تلك الجهات،  الكبير والهدر  الدولة والمؤسسات الحكومية، بين حريدن حجم الاستهلاك  المياه في دوائر  عن هدر 
ذاكراً استهلاك مليوني متر مكعب شهرياً في دمشق وحدها من تلك الجهات، في حين يجب أن لا يتجاوز 800  ألف متر مكعب، أي 

هدر مليون و200 ألف متر مكعب من المياه..
كما تتخلف الجهات العامة عن تسديد فواتير المياه، ما أدى لتراكم ديون عليها في دمشق وحدها بقيمة 600 مليون ليرة سورية، 
وفقاً لحريدن. وأكد أن الكتب الرسمية والتعاون بين الجهات العامة، هو السبيل الوحيد لضبط الهدر أو تخفيفه، دون وجود أي 

جهة رقابية أو ضابطة منوط بها القيام بهذه المهام..
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على أرضية التبرير للقرار الصادر أو التعتيم على 
الحقيقة الدامغة، يأتي حديث المصرف المركزي 
عـــن اســـتـــبـــدال الــعــمــلــة الــتــالــفــة والــمــهــتــرئــة بــالــعــمــلــة 
الجديدة، والذي لا يمكن إثباته أو نفيه، وما هو 
إلا تكهنات يتحدث بها البعض، ولا تختلف في 
جوهرها عن أرقام الدعم التي يطلقها المسؤولون 
ــــار  الـــحـــكـــومـــيـــون بـــيـــن الـــفـــيـــنـــة والأخــــــــــــرى، فـــــي إطـ
سعيهم لانقضاض على أسعار المشتقات النفطية 

أو المواد التموينية لاحقاً.

بمَ يُغطى الإصدار النقدي الجديد؟!
في عام 2010 كانت بداية إصــدار طبعات جديدة 
مـــن الـــعـــمـــات الـــســـوريـــة مـــن فــئــة 50، 100، 200 
ليرة، وفي حينها كان الاقتصاد يعيش حالة من 
النمو الاقتصادي بحسب التصريحات الحكومية 
أنــذاك، أما اليوم، فا نمو في الاقتصاد الوطني، 
أي أن لا نمو حاصل في الكتلة السلعية تستوجب 
ــاً، لا بـــل إن صـــنـــدوق الــنــقــد  ــ ــــوازيـ إصـــــــدارا نــقــديــا مـ
الدولي قدّر الانكماش الحاصل في الناتج المحلي 

الإجــمــالــي لــســوريــة بــأكــثــر مــن 40 فــي الــمــائــة منذ 
بما  الـــعـــام 2014،  مــطــلــع  آذار 2011 حــتــى  مــطــلــع 
يُغطى الإصــدار النقدي الجديد في هذه الحالة؟! 
ألــن يخلق تضخما إضافيا فــي شرايين الاقتصاد 
ــــدار فــي ارتــفــاع  الــوطــنــي؟! ألـــن يتسبب هـــذا الإصـ
؟! لا بل  جديد لمستويات الأسعار الملتهبة أصــاً
إن المخاوف تتزايد من أن يكون الإصدار النقدي 
بــوابــة لــتــمــويــل الـــزيـــادة الــمــتــوقــعــة عــلــى الـــرواتـــب، 
على قاعدة التمويل بالعجز )التمويل التضخمي(، 
كلها اسئلة سيجيب عنها البعض بالنفي، إلا أن 
الـــقـــادم مــن الايــــام ســيــؤكــدهــا، كــمــا أكـــد الــكــثــيــر من 
سلبيات القرارات الحكومية على شرائح واسعة 

من السوريين.

مخاوف مشروعة
الكثير من الحكومات تمتنع عن إصــدار أي عملة 
نقدية جديدة للمحافظة على معدلات التضخم في 
اقتصادها، وللمحافظة على قيمة العملة الوطنية 
في بادها، وهذا في دول تعيش حالة من النمو 
الاقــتــصــادي والاســتــقــرار الامـــنـــي، ســعــر الــصــرف، 
فــكــيــف ســيــكــون الـــحـــال فـــي بــلــد فــقــدت فــيــه العملة 

الوطنية الكثير مــن قيمتها، ووصــل فيه التضخم 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة فــاقــت الـــــ 300% وســطــيــاً 
مــنــذ ثـــاثـــة أعـــــوم حــتــى الان، وهـــــذا إن دل على 
شـــيء، فــإنــه سيثبت أن الإصــــدار الــنــقــدي الحالي 
غير المستند إلى نمو فعلي في الاقتصاد الوطني 
سيساهم في انخفاض قيمة العملة الوطنية، لأننا 
سنستمر في تداول العملة النقدية الجديدة دون 
سحب العملة القديمة التي يتحججون باستبدالها 
واهــتــرائــهــا، مما سيشكل تضخما نقديا كبيرا في 
السوق المحلية، ولهذا نسأل، أليس الحفاظ على 

قيمة الليرة السورية أهم من إصدارها؟!

ارتفاع الأسعار »شفط« ما في الجيب
لا يختلف حديث المواطنين السوريين من خلف 
المكاتب، عن احاديث الشارع وفي حافات النقل 
العامة والخاصة، فالجميع يتحدث تردي الوضع 
الاقــتــصــادي فــي الــبــاد والـــذي أثــقــل كاهلهم وزاد 
مــعــانــاتــهــم، فــالارتــفــاع الــجــنــونــي فــي أســعــار السلع 
المختلفة في الأســواق، والغذائية منها على وجه 
التحديد،  لا يتناسب مع رواتبهم واجورهم التي 
يــتــلــقــونــهــا، والــجــمــيــع يـــســـأل، مـــا الــفــائــدة مـــن تــوفــر 
الــســلــع فــي إذا لــم يــمــلــك الــمــواطــنــيــن الــمــال الـــازم 

لشرائها؟!
الـــتـــردي فــي الــوضــع الاقــتــصــادي واضــــح للعيان، 
والأحــوال الاقتصادية والمعيشية تسوء بقفزات 
الــحــكــومــة الإجــــراءات  مخيفة نتيجة عـــدم تطبيق 
انقاذية تصب في مصلحة المواطن أولًا والوطن 
ثانياً، وبما يطمئن المواطن السوري على حياته 

ومعيشته؟!

إصدار الـ )500( الجديدة..
نقود بلا نمو

في إطار النية الواضحة لدى اصحاب القرار الاقتصادي تمويل مصاريفهم بالعجز، وخلق 
التضخم الإضافي في الاقتصاد الوطني، أتى قرار مصرف سورية المركزي القائل بإصدار عملة 
من فئة الـ 500 ليرة، على أن يتم إصدار العملة الجديدة من فئة الـ 1000 ليرة لاحقاً، وهذا 

ما نسبه المصرف المركزي إلى سياق تاريخي قائم على إصدار طبعات جديدة من العملات 
السورية، بدأت من فئة 50، 100، 200 ليرة سورية، على أن تستكمل بإصدار نقدي من فئات 

أكبر، والخطوة الحالية تأتي في السياق ذاته..

زائد ناقص
رفع أسعار الكهرباء

بينما لم تنشر الصحف الرسمية مباشرة خبر 
رفع أسعار الكهرباء، يتضح أن الــوزارة تعمل 
بــقــرار الــرفــع اعــتــبــاراً مــن 1 تــمــوز 2014، حيث 
رفعت أسعار شرائح الكهرباء على الاستهاك 
الإشاعات  وبين  المستهلكين،  وكافة  المنزلي، 
والــنــفــي لا يــــزال كـــل مـــن الــــمــــازوت، والــبــنــزيــن، 
والغاز مع نفي لوزير النفط لنية الرفع!، وكذلك 
الــفــيــول والأســمــنــت مــع نــفــي لــوزيــر الــصــنــاعــة.. 
على أمل أن تبقى في إطار الإشاعات، ويحافظ 

المصرحون على ماء الوجه.  

ǧ  ǧ  ǧ

وماذا عن الفئة الاولى؟!
خفضت الحكومة من تعويض الوقود الممنوح 
ــثـــة مــــن أصـــحـــاب  ــالـ ــثـ لــلــمــجــمــوعــتــيــن الـــثـــانـــيـــة والـ
التي يخصص شاغلوها  المناصب والوظائف 
بسيارة حكومية بمقدار 25 ليتراً شهرياً لكل 
مجموعة، وهو التعويض الممنوح من الوقود 
الجهات  التي لا تلتزم  المذكورة  للمجموعات 
ــــاح وتــأمــيــن  ــ الـــعـــامـــة تــجــاهــهــا بــالــصــيــانــة والإصـ

الوقود والتأمين الشامل. 

ǧ  ǧ  ǧ

 »اذن من طين
واذن من عجين«

أكــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك عــدنــان 
دخـــاخـــنـــي أن مــــن حــــق الـــحـــكـــومـــة الـــبـــحـــث عــن 
مــــــصــــــادر ضــــريــــبــــيــــة أخـــــــــرى تـــــزيـــــد مــــــن خـــالـــهـــا 
مدخولها بهدف تقديم المستلزمات للمواطنين، 
وفــي المقابل من حق المواطن الحصول على 
ــــي تـــكـــون  دخـــــــل يـــــــــــوازي هـــــــذه الارتــــــفــــــاعــــــات كــ
ــادلــــة صـــحـــيـــحـــة وفــــيــــهــــا مــــــراعــــــاة لــمــصــالــح  ــعــ ــمــ الــ

الجميع.

ǧ  ǧ  ǧ

 رفع أسعار السندويش
على الأبواب

دراســـــة  هــــنــــاك  أن  الـــســـيـــاحـــة«  أكـــــــدت »وزارة 
خاصة لتحديد أســعــار السندويش فــي مطاعم 

الوجبات السريعة.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن نــســبــة الـــزيـــادة تشمل 
لــحــم الـــدجـــاج فــي الــفــئــة الأولــــى 200% و%190 
لــلــثــانــيــة و225% لــلــحــم الــغــنــم فـــي الــفــئــة الأولـــى 
بالنسبة  ـــ%280  ــ بـ الــثــانــيــة و%300  فــي  و%200 

للحم العجل.
ــــوزارة إلـــى أنـــه سيتم تطبيق هــذه  وأشــــارت الـ

النسب  مطلع آب القادم.

ǧ  ǧ  ǧ

الاسعار أغلى من سويسرا
إن أجرة البيت في حماة أغلى من أجرة البيت 
في سويسرا، وثمنه أغلى من ثمن نظيره في 
طــوكــيــو الـــتـــي تــعــد أغـــلـــى مــــدن الـــعـــالـــم، فــالــشــقــة 
المؤلفة من 3 غرف كانت تباع قبل الأزمة بـ3 
مايين ليرة بأفخم حي في حماة، وأما اليوم 
فتباع الشقة ذاتــهــا بسعر يــتــراوح بين الـــ25-

30 مليون ليرة في حي القصور مثاً.

شؤون اقتصادية

انخفض الإنــتــاج اليومي فــي المخابز الاحتياطية بنسبة تــتــراوح بين 
10 -15% يومياً خال الأيام الخمسة الاولى التي تلت قرار رفع أسعار 
الــخــبــز، وبــنــاء عليه فــقــد بــنــى الــبــعــض نــتــائــجــهــم، بـــأن انــخــفــاض الإنــتــاج 
اليومي يعود إلــى تــراجــع الــهــدر الناجم عــن ارتــفــاع السعر! وهــو مــا قد 
يــكــون مــجــرد قــــرار لــخــفــض إنــتــاج الــخــبــز مــن جــانــب الإدارة ذاتـــهـــا، أو 
بتوجيهات منها، لا نتيجة لانخفاض الطلب الفعلي من المادة، وجميع 

الاحتمالات مفتوحة!
بالمقابل يعلن بعد رفع أسعار السكر والأرز والمياه،  عن ضبط كميات 
كبيرة بمقدار 3 أطنان من السكر التمويني المباع بطريقة غير مشروعة 

من مركز واحد للمؤسسة الاستهاكية الموجود في منطقة القصور في 
العاصمة دمشق. بينما يبرر مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية 
رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، باعتباره ضرورياً لمواجهة السوق 

السوداء..
ــمـــواد  ــــع أســــعــــار الـ وهــــكــــذا يــــحــــاول الـــكـــثـــيـــرون أن يــــبــــرروا ســـيـــاســـات رفـ
الأســاســيــة، عــن طــريــق إيــجــاد آثـــارهـــا الإيــجــابــيــة عــلــى إيــقــاف الـــهـــدر! بل 
ربما يذهبون أكثر من ذلك ليقول أحدهم لاحقاً: كل رفع لأسعار الخبز 
بمقدار 66% سيعني تراجعاً في الهدر بنسبة 15%، لنرى قرارات لاحقة 

من هذا القبيل على أرضية الحد المزعوم من الهدر!

»مبررو القرارات«.. جاهزية عالية!
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ــقــــارب الـــثـــاثـــيـــن ألـــــف شـــخـــص يـــوم  ــا يــ تـــظـــاهـــر مــ
الأحـــد الــمــاضــي أمـــام مــقــر الــبــرلــمــان فــي العاصمة 
المغربية الرباط، حيث حمل المشاركون الأعام 
الفلسطينية والافتات الداعمة لصمود أهل غزة 
ومــقــاومــتــهــم فــي وجـــه الـــعـــدوان الــوحــشــي عليها. 
ـــم لاجـــئـــون فــلــســطــيــنــيــون مــظــاهــرات عــارمــة  ونـــظَّ
ــا والــــــزرقــــــاء والــطــفــيــلــة  ــ ــأدبـ ــ فــــي عــــمــــان وإربــــــــد ومـ
ومـــــعـــــان والــــــكــــــرك والــــعــــقــــبــــة وداخــــــــــل الـــمـــخـــيـــمـــات 
الفلسطينية في الأردن، حيث ندد المتظاهرون 
ــــمـــــي الأردنـــــــــــــي »الــــمــــتــــآمــــر عــلــى  ــــرسـ ــمــــوقــــف الـ ــالــ بــ
القضية الفلسطينية وغــزة« كما حملت الهتافات 
رفــضــاً لخطاب الــمــفــاوضــات الـــذي يحمله رئيس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هذا واتهم 
الـــمـــتـــظـــاهـــرون دولـــــة الإمــــــــارات بــتــمــويــل الــحــرب 

الصهيونية على قطاع غزة المقاوم.
وفـــي بــريــطــانــيــا، تــجــمــع الــمــتــظــاهــرون أمــــام مكتب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن، 
مــتــضــامــنــيــن مـــع الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــدديــن 
بــــســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »الـــمـــعـــيـــبـــة«، 
وكــانــت وســائــل إعـــام بــريــطــانــيــة قــد قـــدرت أعـــداد 

الــمــتــظــاهــريــن بــأكــثــر مـــن مــئــة ألـــف مــتــظــاهــر، وهــو 
الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بـــعـــد الـــمـــظـــاهـــرة 
المليونية التي خرجت عام 2003 رفضاً لاحتال 
الــعــراق. هــذا وشهدت العاصمة الفرنسية باريس 
تجمعاً لأكــثــر مـــن  14 ألـــف متظاهر متضامن مع 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الــيــســاريــيــن والــنــقــابــيــيــن 
والاتحادات المؤيدة للقضية الفلسطينية، إذ ندد 
المتظاهرون بسياسة حكومتهم والأداء الإعامي 
المغرض في نقل حقيقة ما يجري داخل فلسطين، 
قبل أن تتدخل الشرطة الفرنسية وتطلق القنابل 
ــتــــجــــاجــــات إلـــى  ــــا حــــــول الاحــ الـــمـــســـيـــلـــة لــــلــــدمــــوع، مـ

اشتباكاتٍ مباشرة بين الطرفين.
وكـــانـــت تـــظـــاهـــرات عـــديـــدة قـــد خـــرجـــت للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني في كلٍّ من فيينا والنمسا 
واســــتــــوكــــهــــولــــم ومــــــدريــــــد و ســـــــان فــرنــســيــســكــو 
وواشــنــطــن وريــتــشــمــونــد وكــيــنــســاس وشيكاغو 

وميامي وكييف وطوكيو.
ــا الــاتــيــنــيــة  ــكـ هـــــذا ولـــــم تــقــتــصــر ردات فـــعـــل أمـــريـ
ــقـــــط، بـــــل شــمــلــت  ــ ــيـــة فـ ــبـ ــــاهـــــرات الـــشـــعـ ــــظـ ــــمـ ــلــــى الـ عــ
مواقف سياسية صارمة حملها رؤساء ورؤساء 

أعـــلـــنـــت  حــــيــــث  الــــاتــــيــــنــــيــــة،  ــكــــومــــات  الــــحــ وزارات 
ــبـــرازيـــل اســـتـــدعـــاءهـــا ســفــيــرهــا لــــدى تـــل الــربــيــع  الـ
)تــل أبــيــب(، الــيــوم، احــتــجــاجــاً على الــحــرب التي 
يــقــوم بــهــا الــجــيــش الــصــهــيــونــي عــلــى قــطــاع غــزة. 
كذلك انضمت الإكوادور إلى البرازيل حيث أعلن 
وزيــر الخارجية الأكـــوادوري، ريكاردو باتينيو، 
أن حكومة الإكـــــوادور قـــررت اســتــدعــاء سفيرها 
في الكيان المحتل جراء العنف والقتل في قطاع 
غــــزة، وأعــــرب بــاتــيــنــيــو عــن إدانــــة حــكــومــة بــاده 
للعملية البرية التي تقوم بها »إسرائيل« منذ 14 

يوماً في قطاع غزة.
وكانت الأرجنتين قد أدانـــت، عبر بيان أصدرته 
وزارة الخارجية التصعيد الصهيوني »المتحدي 
ــيــــن الــعــام  لــــنــــداءات مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي والأمــ
المسؤولين عن  المتحدة« طالبةً محاكمة  لأمم 

الجرائم الصهيونية المستمرة.
وفــيــمــا انــتــقــد الــرئــيــس الــكــوبــي الـــســـابـــق، الــرفــيــق 
فيديل كاسترو، ممارسات العدو الصهيوني معلناً 
تضامنه مع المقاومة الفلسطينية، خرج المندوب 
الـــبـــولـــيـــفـــي فــــي مــجــمــوعــة الـــــــــ77، ســـاشـــا ســولــيــز، 
مرتدياً الكوفية الفلسطينية داخل أحد اجتماعات 
الـــمـــجـــمـــوعـــة، تـــعـــبـــيـــراً عــــن تــضــامــنــه مــــع الــمــقــاومــة 
ــيـــه الــحــكــومــة  ــلـــقـــت فـ الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي وقـــــــتٍ أطـ
للتضامن  لفلسطين«  »الــنــجــدة  حملة  الفنزويلية 
مع قطاع غزة، منددة بالعدو الصهيوني وداعمةً 

للمقاومة الفلسطينية. 

شؤون عربية ودولية

المقاومة تواصل عملياتها...
والعدو يتكبَّد النكبات

ǧ قاسيون

حتى ساعة إعــداد هذا التقرير، وصلت أعــداد القتلى 
فــي صــفــوف الــكــيــان الــغــاصــب إلـــى أكــثــر مــن 104، أمــا 
ــلـــى صــعــيــد  ــتــــجــــاوزت 213. أمــــــا عـ أعــــــــداد الــــجــــرحــــى فــ
الفلسطينية في  المقاومة  المادية، فنجحت  الخسائر 
عطب ثاث طائرات استطاع صهيونية، و29 دبابة 
عسكرية، بــالإضــافــة إلــى 14 ناقلة جــنــد، و7 جــرافــات 
ــا تـــنـــاقـــلـــتـــه وســـائـــل  ــ و7 جـــيـــبـــات عـــســـكـــريـــة، حـــســـب مـ
الإعام الفلسطينية. أما الضربة الكبرى، فتمثلت في 
تمكن »كتائب القسام« من أسر الجندي الصهيوني، 
ــــال الــــمــــواجــــهــــات الــــتــــي خــاضــتــهــا  شــــــــاؤول آرون، خــ
الكتائب شرق حي التفاح، فيما لم يجد العدو بداً من 
كتم نجاح العملية، قبل أن تجبر مؤسساته ووسائل 

إعامه على إعان الخبر بعد يومين من وقوعه.
ــعـــة لــلــمــقــاومــة  ــابـ ــعــــد أن نـــجـــحـــت عــــــدة صـــــواريـــــخ تـ وبــ
ــاكــــن قـــريـــبـــة مــــن مـــطـــار »بـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــضـــرب أمــ
غوريون«، أعلنت أكثر من 14 شركة طيران عالمية 
إيـــقـــاف تــســيــيــر رحـــاتـــهـــا إلــــى فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. ما 
انعكس في حالة من الفوضى والتخبط التي عاشها 
الــتــي تلقتها مــطــاراتــه. حيث  الــكــيــان، نتيجة للضربة 
اعــتــبــرت صحيفة »هـــآرتـــس« الــصــهــيــونــيــة أن »الأثـــر 

الــنــفــســي لــقــرار شــركــات الــطــيــران الــرئــيــســيــة سيكون 
كـــبـــيـــراً عــلــى »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«، وســتــصــيــب تــداعــيــاتــه 
اقــتــصــاد الــبــاد على الــمــدى الــبــعــيــد«. وبــالإضــافــة إلى 
ــيـــان الــغــاصــب  ــكـ ــامـــعـــات الـ ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الـــعـــديـــد مــــن جـ
إيــقــافــهــا للتعليم والامــتــحــانــات الــتــي كـــان مـــن الــمــقــرر 
إجراءها الأسبوع المقبل، لتلتحق بذلك بجامعة بئر 
الــســبــع »بـــن غـــوريـــون« الــتــي أوقـــفـــت الــتــدريــس منذ 

بداية الأسبوع الماضي.
وفــي مــوازاة ذلــك، رفــض جنودٌ سابقون في جيش 
الحرب الصهيوني، الالتحاق بجيش العدو في إطار 
ــنـــود وضــــبــــاط الاحــــتــــيــــاط، فــي  عــمــلــيــات اســـتـــدعـــاء جـ
خطوة تعكس مدى سلبية الأثر النفسي التي عززها 

النجاح المستمر لفصائل المقاومة الفلسطينية.
وعلى إثر العدوان المتواصل على غزة، والمواجهات 
ــــي  ــــرت فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة، واصــــلــــت أراضــ الــــتــــي جــ
احتجاجاتها   1948 عــام  المحتل  الفلسطيني  الــداخــل 
الشعبية في وجــه قــوات العدو الصهيوني، ما أسفر 
عن اعتقال 637 متظاهراً منذ بداية الأحــداث. ففيما 
خاضت مــدن عــدة في الضفة الغربية إضــرابــاً تجارياً 
تخلله خــروج مظاهرات عــارمــة على مــدار الأسبوع 
الماضي، شهدت بعض مدن الضفة الغربية مواجهات 
عنيفة خـــال الــتــظــاهــرات المتضامنة مــع قــطــاع غــزة 

ــقـــاومـــة فـــيـــهـــا. وفـــيـــمـــا انــدلــعــت  ــة لـــفـــصـــائـــل الـــمـ ــمــ والــــداعــ
المواجهات المباشرة بين المتظاهرين الفلسطينيين 
وقوات العدو بالقرب من مصانع »جيشوري« غرب 
طـــولـــكـــرم، اســـتـــمـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات والـــمـــظـــاهـــرات في 

مدن الخليل ونابلس وبيت لحم والخضر.
وشهت الــمــدن والــقــرى الفلسطينية فــي الــداخــل يوم 
ــاً شــــامــــاً، كـــمـــا شــــــارك نــحــو  ــ ــرابـ ــ الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي إضـ
ــنـــاصـــرة مــســاء  عــشــريــن ألـــفـــاً فـــي مـــظـــاهـــرة بــمــديــنــة الـ
الصهيونية،  الشرطة  باشتباكات مع  انتهت  الاثنين، 
في وقتٍ احتشد فيه عشرات الفلسطينيين على دوار 
المنارة وســط مدينة رام الله، رافعين لافــتــات تندد 
بالعدوان وتدعم المقاومة، حيث شارك العشرات من 
الــطــواقــم الطبية فــي الــوقــفــة، رافعين لافــتــات تضامن 
مــع الطواقم الطبية فــي غــزة، التي استهدفها جيش 

الاحتال في غاراته المتواصلة على القطاع.

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية مكبدةً العدو الصهيوني خسائر 
فادحة على الصعيد العسكري والخدمي. عمليات عدة تمكنت فصائل المقاومة التعبير من خلالها 

عن مستوى التطور الذي طرأ في صفوفها خلال السنوات الماضية.

الفصائل الفلسطينية...
حول المقاومة والمبادرات

ــــاســـــي لـــحـــركـــة  ــيـ ــ ــــسـ ــيــــــس الــــمــــكــــتــــب الـ ــ أكـــــــــد رئــ
»حـــــمـــــاس«، خـــالـــد مـــشـــعـــل، فــــي حــــديــــثٍ مــع 
الفلسطينية ردت  الــصــحــافــة أن »الــمــقــاومــة 
ــعــــدوان بــالــمــثــل، وقــــد ثــبــت بــــأن الــمــقــاومــة  الــ
أقــــوى مـــن جــيــش الاحـــتـــال«.  الفلسطينية 
ــد مـــشـــعـــل أنـــه  ــ ــمــــصــــري، أكــ وحـــــــول الــــــــدور الــ
ــنــــاك أيــــــة حـــســـاســـيـــة مـــــن الـــتـــعـــامـــل  ــيــــس هــ »لــ
مــع أي دور بما فــي ذلــك الـــدور المصري« 
ومـــكـــرراً رفـــض وقـــف إطـــاق الــنــار قــبــل فك 
الــحــصــار عــن غـــزة، مــؤكــداً، فــي ســيــاقٍ آخــر، 
ــلـــى أمــــريــــكــــا تــغــيــيــر  ــتـــفـــرض عـ أن »الأمــــــــة سـ

سياستها«.
ــــن الـــعـــام  ــيـ ــ ــاقٍ مـــتـــصـــل، شــــــدد الأمـ ــ ــيـ ــ وفــــــي سـ
لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، رمـــضـــان شــلــح، 
ــــن عـــلـــى أن  ــــراهـ عـــلـــى أنــــــه »إذا كــــــان أحــــــد يـ
الـــمـــقـــاومـــة ســيــنــفــذ ســـاحـــهـــا وتــــأتــــي راكـــعـــة 
أقــول لهم: اخــتــصــروا الطريق فهذا الرهان 
خـــــاســـــر«. وحــــــــول الــــتــــهــــدئــــة، أكــــــد شـــلـــح أنـــه 
»حـــتـــى الآن لـــم تــنــضــج الأمـــــور إلــــى بــلــورة 
اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة يمكن 
أن أفصح عنه«، موضحاً أنه »لم يُبذل أي 
جــهــد حقيقي مــنــذ الــبــدايــة يمكن أن يوصل 

إلى وقف العدوان«. 
ــيــــن الـــعـــام  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد نـــائـــب الأمــ
لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن، أبـــو 
أحــــمــــد فــــــــؤاد، أن »الـــجـــبـــهـــة عـــلـــى اتــــصــــالات 
مستمرة مع مختلف القيادات الفلسطينية، 
وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد من 
أجــل الــوصــول لموقف موحد مــن التهدئة« 
مــعــقــبــاً: »نــحــن بــصــراحــة ووضــــوح لا نريد 
وســاطــة أمريكية ولا وســاطــة تركية، نحن 
نريد لأمتنا أن تقف لجانبنا رسمياً وشعبياً، 

ونريد أيضاً لمصر أن تستعيد دورها«.
هذا، وأصدرت »القوى الديمقراطية الخمس 
فــــي فــلــســطــيــن« )الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
حزب الشعب، المبادرة الوطنية، فدا(  بياناً 
مشتركاً أكد على ضرورة »الدعوة الفورية 
لاجــتــمــاع الإطــــار الــقــيــادي الــمــؤقــت لمنظمة 
ــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــــــلــــــورة مـــوقـــف  الــ
فلسطيني موحد، ومتابعته بشكلٍ مشترك 
فــي إطــار الجهود السياسية التي تتواصل 

لوقف العدوان«.
إلــى ذلــك كــرر رئــيــس السلطة الفلسطينية، 
محمود عباس، قوله »إننا سنتوجه إلى أي 
الــعــدوان الإسرائيلي«.  مكان بالعالم لوقف 
مــــــؤكــــــداً: » نـــحـــن نـــعـــلـــم أنــــنــــا لا نـــمـــلـــك قـــوة 
ــا هــو  ــائــــرات والـــمـــدفـــعـــيـــة لــكــنــنــا نــمــلــك مــ الــــطــ
أقـــوى مــن قــوة الــنــار والــحــديــد والغطرسة، 

نملك قوة الحق والعدل«.

مظاهرات دعم عالمية..
وأمريكا اللاتينية في واجهة التضامن

في وقتٍ تستمر فيه المقاومة الفلسطينية بتسطير ملاحم بطولية في الحرب مع العدو 
الصهيوني، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات التي شهدتها معظم دول العالم العربية 

والغربية، على المستوى الشعبي والسياسي تضامناً مع المقاومة الفلسطينية ورفضاً 
للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والشجاعية.
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ǧ اعداد قاسيون

هذا وقد خسر مرشح اليسار الوطني العراقي 
الرفيق صباح الموسوي في الانتخابات التي 
جــــــاءت مـــشـــاركـــة الـــتـــيـــار فــيــهــا تـــنـــفـــيـــذاً لــرؤيــتــه 
فــــــي ضــــــــــــرورة مـــــحـــــاولـــــة كــــســــر هـــيـــمـــنـــة نـــظـــام 
ــعـــراق، حــيــث أعــلــن  الــتــحــاصــص الــطــائــفــي فـــي الـ
منسق التيار اليساري العراقي، الرفيق صباح 
الموسوي في وقت سابق، عزمه خوض هذه 
ــل الــتــيــار الــيــســاري الــعــراقــي  الانــتــخــابــات. ويــمــثِّ
أحد التكوينات السياسية التي تخوض معركة 
الدفاع عن وحدة العراق بأرضه وشعبه. وفيما 
يلي تستعرض »قاسيون« بيان الترشح الذي 
أصــــــــدره الـــرفـــيـــق صــــبــــاح الــــمــــوســــوي، مــضــمــنــاً 
ــــار الـــــعـــــراقـــــي لـــرئـــاســـة  ــيـــــسـ ــ ــــار الـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامــــج الـ ــبــــرنــ بــ

الجمهورية العراقية:
المضطهد: إن شعباً علم  العراقي  الشعب  أيها 
الـــبـــشـــريـــة مــــا لا تــعــلــم مــــن الــــحــــرف والـــقـــانـــون، 
إلى الموسيقى والعلوم، وخاض الانتفاضات 
والــوثــبــات، من ثــورة العشرين الوطنية حتى 
ــيــــدة، وتـــصـــدى  الــــمــــجــ تــــمــــوز 1958  ثــــــــورة 14 
لـــلـــفـــاشـــيـــة الـــبـــعـــثـــيـــة عــــلــــى مــــــــدى أربــــــعــــــة عـــقـــود 
)1963- 2003( وقــــاوم الاحـــتـــال الامــريــكــي 
هـــــــذا،  يـــــومـــــنـــــا  حـــــتـــــى  نـــــيـــــســـــان 2003   9 مـــــنـــــذ 
يــســتــحــق رئــيــســاً وطــنــيــاً لا تــابــعــاً لــأجــنــبــي أو 

محاصصاتياً..
إنـــــنـــــا إذ نـــعـــلـــن تـــرشـــيـــحـــنـــا نــــثــــق بــــــــأن الـــشـــعـــب 
ســيــحــاســب الــبــرلــمــان إن نــصــب دمــيــة اثــنــيــة أو 
طــائــفــيــة فـــي إعــــــادةٍ لإنـــتـــاج نــظــام الــمــحــاصــصــة 
الــطــائــفــيــة الاثــنــيــة الـــــذي جــــوع وذبـــــح الــشــعــب، 
وعرَّض الوطن إلى مخاطر التقسيم.. ونؤمن 
بأن الإرادة الشعبية ستحسم المعركة لصالح 

الكادحين.
إن منصب رئيس الجمهورية لم يعد حكراً على 
أدوات الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة أو الانــقــابــات 
الـــعـــســـكـــريـــة.... فـــالـــمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــراهـــنـــة 
تشير إلى أن ساعة إرادة الشعوب قد حانت، 
وعقرب الزمن لا يمكن أن يعود إلى الوراء... 

ولكم الكلمة الأخيرة.

برنامج المرشح اليساري صباح زيارة 
الموسوي لمنصب رئيس جمهورية العراق

الطائفية  المحاصصة  القضاء على نظام  أولًا: 
الاثنية الفاسد، وفصل الدين عن الدولة.

ــــاء  ــعــــادة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وإعــ ــتــ ــاً: اســ ــيــ ــانــ ثــ
ــــوق جــمــيــع  رايــــــة الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فـ
والقومية  والطائفية  الدينية  الفرعية  الهويات 
ـــراق كــــدولــــة وطــنــيــة  والــــعــــشــــائــــريــــة، وبــــنــــاء الـــــعــ
ديمقراطية ووطن حر يعيش فيه شعب سعيد 

في ظل نظام العدالة الاجتماعية.
ثــالــثــاً: الــقــضــاء عــلــى بــقــايــا الاحــتــال الامــريــكــي، 

والــضــرب بــيــد مــن حــديــد عــلــى ذيــولــه وأدواتــــه 
الــفــاشــيــة مـــن فـــلـــول الــنــظــام الــبــعــثــي الإجـــرامـــي 
الـــمـــقـــبـــور والـــمـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الـــمـــتـــاجـــرة 
ــيــــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــنــ ــــام والـــطـــائـــفـــيـــة والاثــ ــــالإسـ بـ
ــنــــاء الــجــيــش  الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة، مــــن خــــــال إعــــــــادة بــ
ــيـــة  ــابـــراتـ ــيــــة والـــمـــخـ ــنــ الــــعــــراقــــي والأجــــــهــــــزة الأمــ
والاستخباراتية على أساس الخدمة الوطنية 
الإلزامية لمدة عام واحد غير قابلة للتمديد مع 

حق التطوع وفق الكفاءة والمهنية.
ــادة بـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــوفــيــر  ــ ــ ــاً: إعـ ــ ــــعـ رابـ
ــــات بــــــأرقــــــى الــــمــــســــتــــويــــات خــــــــال عــــام  ــــدمــ ــــخــ الــ
واحــد بعزيمة أبــنــاء وبــنــات الــعــراق وخبراتهم 
وعــبــر الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة، وتــوفــيــر الضمان 
ــــحـــــي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي لــجــمــيــع  الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــصـ

شؤون عربية ودولية

التيار اليساري العراقي في معركة الانتخابات الرئاسية
تم انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية 

العراقية بعد أن جرت الانتخابات الرئاسية العراقية يومي 23 و2014/7/24، حيث 
شهد اليوم الأول خلافاً بين مرشحي الكتلة الكردية فؤاد معصوم وبرهم صالح انتهى 

بانتخاب معصوم من البرلمان العراقي.

الــمــواطــنــيــن، واتـــخـــاذ خــطــوات اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة– سياسية 
جــــذريــــة، فـــي مــقــدمــتــهــا تــشــريــع قـــانـــون اصـــــاح زراعــــــي جـــذري 
وحماية الثروة الوطنية– النفط والغاز- بناء صناعة وطنية 
ــــا  ــهـ ــ تـــلـــعـــب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــعــــراقــــيــــة دوراً أســــاســــيــــا فـــــي إدارتـ

وتطويرها بما يحقق مكتسبات حقيقية للكادحين.
خامساً: تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة وتخصيص 
ــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف شـــرائـــحـــهـــا  ــعــــراقــ ــمــــرأة الــ ــلــ ــيــــل لــ ــأهــ ــــم وتــ ــ بـــــرامـــــج دعـ

المضطهدة.
سادساً: إقامة عاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون 

إلى مجلس النواب:
أنتم مسؤولون عن دماء الشهداء

ــارة الـــمـــوســـوي،  ــ ــ ــــل الـــمـــرشـــح الــــيــــســــاري، صـــبـــاح زيـ أرســ
لــمــنــصــب رئـــيـــس جــمــهــوريــة الـــعـــراق كــلــمــة إلــــى الــدكــتــور 
ســلــيــم عــبــد الله الــجــبــوري رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب جــاء 
ــــان بــرنــامــجــنــا الـــمـــتـــعـــارض عـــلـــى طـــول  ــــم إعــ فـــيـــهـــا: »رغــ
الــخــط مــع بــنــيــة وطــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي الــحــاكــم في 
العراق، كلمة نأمل أن تصل من خالكم، بصفتكم رئيس 
مجلس الــنــواب، إلــى أعــضــاء المجلس مفادها أن دمــاء 
ــبــــاد واســتــبــاحــتــهــا  الـــشـــعـــب ودمـــــــوع الـــفـــقـــراء ودمـــــــار الــ
ونهب الثروات والارتــهــان لأجنبي الإقليمي والدولي 
أنــتــم مــســؤولــون عــنــه. وإذا كـــان منكم مــن يعلن رفضه 
...فــهــا هــو يحصل  لــنــظــام المحاصصة الطائفية الإثــنــيــة 
على فرصته للبرهنة على صدق أقواله، وإلا فسوف لن 

يرحمه التاريخ مطلقاً.

في توضيحه للجدوى من خوض انتخابات الرئاسة، 
فــــي ظــــل هــيــمــنــة نـــظـــام الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الإثــنــيــة 
الفاسد، قال المرشح الرئاسي صباح زيارة الموسوي 
بـــقـــرار فتح  الــجــمــيــع  فـــوجـــئ  أنــــه  بـــتـــاريـــخ 2014/7/19، 
بــاب الترشيح لانتخاب رئيس جمهورية العراق يوم 
16 تــمــوز، وكــانــت الــمــهــلــة الــمــمــنــوحــة لــلــتــقــدم للترشيح 
قـــصـــيـــرة حـــتـــى 20 تــــمــــوز، لــــذلــــك اضـــــطـــــررت شــخــصــيــاً 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــرشـــح  ــارات عـــاجـــلـــة لـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لإجـــــــــراء اسـ
ــــخـــــوض هــــذه  ــتـــعـــد لـ ــــاري، مـــسـ ــ ــــسـ ــ ــــي ذو مـــــــاض يـ ــنـ ــ وطـ
المعركة التي سوف لن تكون الأولى ولا الأخيرة ضد 
القوى الطائفية والاثنية والفاشية والإرهابية. وكانت 
المفاجأة الأكبر في الأوســاط الوطنية واليسارية هي 
نـــزول مــرشــح يــســاري حلبة المنافسة غــيــر المتكافئة، 
فـــانـــهـــالـــت الاتـــــصـــــالات بــــي شـــخـــصـــيـــاً لاســـتـــبـــيـــان الأمـــــر، 
مما تطلب إصـــدار هــذا التوضيح الـــذي يبين الأســبــاب 

والتداعيات والأهداف من هذه الخطوة. 
وأضاف: »يقتحم الثوري السماء.. وما نقوم به ليس 
ســـوى اقــتــحــام خيمة الأتــبــاع وحــيــتــان الــفــســاد وأمـــراء 
الحروب الطائفية الإثنية وتجار الدين.. لنقول لشعبنا 
الـــعـــراقـــي.. انــهــض وتـــحـــرر مـــن الــســجــن الــوهــمــي الـــذي 
التي رفعت  العراقية  حُشرت فيه... فالأجيال الوطنية 
ولا تــــــزال تـــرفـــع الــــرايــــة مــــن جـــيـــل إلـــــى جـــيـــل يــتــســاقــط 

حولها الشهداء من أجل عراقٍ حر.. لا من أجل هيمنة 
حفنة مــن الــلــصــوص عــلــى الــبــاد والــعــبــاد. نــعــم يمكننا 
بهذه الخطوة أن نشجع الناس على التحرر من بيت 

العنكبوت.
بــعــد فــشــلــنــا فـــي الــحــصــول عــلــى مــرشــح وطــنــي مستقل 
ذو مــاض يــســاري، بسبب الــخــوف مــن التصفية أولًا، 
وليأسهم من الوضع العراقي ثانياً، جــاء قــراري الذي 
اتخذته للقيام بهذه المهمة. وفي الحوارات مع الرفاق 
ــثـــــوري مــــن طــــراز  ــ والأصــــــدقــــــاء أبــلــغــتــهــم : »إذا كـــــان الـ
الــــشــــهــــداء حـــســـن ســـريـــع وخــــالــــد أحـــمـــد زكـــــي وجـــيـــفـــارا 
ورفاقهم، يقتحم السماء.. فهل من المعقول أن لا نتمكن 
مــن اقــتــحــام خيمة الــقــوى الطائفية والاثــنــيــة الــفــاســدة، 
ولـــو مــن بـــاب الاســتــفــادة مــن الــفــرصــة لإيــصــال صوتنا 

وبرنامجنا اليساري إعاميا لكل الشعب؟«.
كـــمـــا أنــــهــــا فــــرصــــة حــقــيــقــيــة لـــكـــل نــــائــــب يــــدعــــي الــوطــنــيــة 
والـــتـــحـــرر مـــن قــيــود الــطــائــفــيــة والإثـــنـــيـــة لــيــثــبــت إرادتــــه 
الوطنية العراقية بالتصويت لصالح رئيس عراقي من 

خارج الكتل الطائفية الأثنية.
ــيـــار الـــيـــســـاري الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي خـــوض  ــتـ إن قــــــرار الـ
أيــضــاً برسالة هامة  العراقية يبعث  الــرئــاســة  انتخابات 
إلى أولئك الانتهازيين والانهزاميين واليمينيين الذين 
شُلت إرادتهم, ولم يعد بمقدورهم الخروج من دائرة 
الــبــرجــوازيــة والإقــطــاعــيــة، ومرشحيها  لــلــقــوى  التبعية 
الذين يعلنون على رؤوس الأشهاد ارتباطاتهم بأجهزة 
المخابرات الأجنبية، خصوصاً الأمريكية والبريطانية، 

بل ويفاخرون بها.
رســـــالـــــة مــــفــــادهــــا أن الــــيــــســــار لـــــم يــــمــــت أو يـــهـــجـــن كــمــا 
توهموا... ولليسار كلمته التي لا بد من التعبير عنها 

قولًا معرفياً وفعاً ثورياً.
إن مجرد نزول مرشح يساري المنافسة التي حرص 
أقطاب العملية السياسية الفاسدة على حصرها ما بين 
رمـــوزهـــم الــمــعــاديــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، هـــو تــحــدٍّ لجميع 
الــــقــــوى الـــبـــرجـــوازيـــة والإقـــطـــاعـــيـــة، نــاهــيــكــم عــــن حــســم 
الصراع على الخارطة اليسارية لصالح خطنا الثوري 

الذي يربط بين النظرية والتطبيق على الأرض.

الموسوي يوضح أسباب الترشح

إننا إذ نعلن ترشيحنا نثق بأن 
الشعب سيحاسب البرلمان إن 
نصب دمية إثنية أو طائفية، 

في إعادةٍ لإنتاج نظام 
المحاصصة الطائفية الإثنية 

الذي جوع وذبح الشعب.

الداخلية مع دول الجوار.
ســابــعــاً: إقــامــة عــاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون مــع دول البريكس، 
وخـــصـــوصـــاً روســـيـــا والـــصـــيـــن وإقــــامــــة أوســـــع أشـــكـــال الــتــنــســيــق 
الاقتصادي مع البلدان العربية، خصوصاً الشقيقة سورية، بما 

يخدم مصلحة الشعوب العربية.
ثامناً: التضامن مع الشعوب من أجل الحرية والسام والتقدم 
ــقــــه فـــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره  وخــــصــــوصــــاً الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وحــ

بالتخلص من الاحتال الصهيوني.
تاسعاً: تشكيل حكومة كفاءات لمدة عام لإنجاز المهام أعاه، 
واعتماد دستور وعلم وشعار ثــورة 14 تموز 1958 الوطنية 
الــتــحــرريــة حــتــى كــتــابــة دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد مـــن قــبــل مجلس 

الخبراء الوطني يعرض على الشعب لاستفتاء العام.
يقوم مجلس الخبراء الوطني بالإعداد لانتخابات بعد استفتاء 
الشعب العراقي على الدستور ينتج عنها برلمان وطني ينتخب 

رئيساً وحكومة للباد.

ǩ صباح زيارة الموسوي
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧ قاسيون

1870/7/19 الحرب البروسية الفرنسية.
لــــجــــزيــــرة  ــــي  ــــركـ ــتـ ــ الـ الــــــغــــــزو   1974/7/20
قبرص مما أدى إلى تقسيم قبرص إلى 

شطرين يوناني وتركي.
الـــســـوريـــة  ــــورة  ــثــ ــ الــ انـــــــــدلاع   1925/7/21
الفرنسي بقيادة  الكبرى ضد الاستعمار 

سلطان باشا الأطرش
1941/7/22  بدء عملية بارباروسا النازية 
لـــغـــزو الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وقــــد شـــارك 

فيها 3 مايين جندي ألماني.
1944/7/22 تحرير بولونيا من الاحتال 
الــــــــــنــــــــــازي الألــــــــمــــــــانــــــــي عــــــلــــــى يـــــــــد الــــجــــيــــش 
الشعبية  والــمــقــاومــة  السوفييتي  الأحــمــر 

البولونية.
مـــظـــاهـــرات  تــقــمــع  الـــشـــرطـــة   1987/7/23
ــبــــة بــــإصــــاح  ــالــ ــمــــطــ ــة الــــفــــاحــــيــــة الــ ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
زراعــي في هاييتي. قتل خالها أكثر من 

300 فاح شمال غرب الباد.
الــقــائــد  بـــكـــداش  1995/7/24 رحــيــل خــالــد 

التاريخي للحزب الشيوعي السوري.
1920/7/24 معركة ميسلون التي تصدى 
ــــر الـــحـــربـــيـــة الـــــســـــوري، يــوســف  فــيــهــا وزيــ
الــــعــــظــــمــــة، وجــــــنــــــوده لـــلـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي 
ــــة فـــــي ضـــواحـــي  ــتـــــال ســـــوريـ ــ الـــــقـــــادم لاحـ

دمشق.

أمريكا في ليبيا: عين على مصر والجزائر

ǧ فادي خضر
ترسو البارجة الأمريكية الآن على الشواطئ الليبية, 
مع 1000 عنصر مارينز, في محاولة لإثارة بؤر توتر 
على الحدود الشرقية لليبيا، وتصديرها إن أمكن إلى 
الــــداخــــل الـــمـــصـــري، كـــأحـــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لــتــدخــل 
أمــريــكــي مــبــاشــر فـــي عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، 
والــدفــع بالعمليات الــعــســكــريــة بــالاتــجــاهــات الــتــي تلبي 

مشروع الدولة الفاشلة والحدود المضطربة..

الأمريكان: ليبيا جديدة، تهدد أمن جيرانها
ثاثة أعوام، منذ بدء عمليات »الناتو« في ليبيا والإطاحة 
بحكم القذافي, تلتها موجة طويلة من التدخات الأوروبية 
سياسياً واستخباراتياً, لتصبح الدولة الليبية مهددة, بعد 
انــتــشــار أكــثــر مــن 15 مــلــيــون قطعة ســـاح عــلــى الأراضـــي 
الليبية, ليظهر في الآونة الأخيرة اللواء المتقاعد، خليفة 
حفتر، معلناً عملية »ليبيا الكرامة للقضاء على الإرهاب« 
رغــم عــدم وضــوح إشـــارات جدية على أي تغيير جــذري 
مــيــدانــيــاً، ســوى مــحــاولات ضبط إيــقــاع الــمــعــارك الممتدة 
على طــول الباد وعرضها, بحكم الاستعصاء السياسي 
الــداخــلــي مــن جــهــة، وتــحــديــداً داخـــل »الــمــجــلــس الــوطــنــي« 
بين السلفيين متمثلين بـ »أنصار الشريعة« و»الإخــوان 
مــن جهة  المتصاعدة  الأمريكية  والــتــدخــات  المسلمين«, 

أخــــــرى، عــلــى حـــســـاب الـــتـــدخـــات الأوروبـــــيـــــة, مـــا يــوضــح 
أهــمــيــة تــأجــيــج الـــوضـــع الــلــيــبــي بــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــان، بما 
يفتح ثــغــرات لاحقة لتهديد أمــن الـــدول الــمــجــاورة لليبيا. 
كـــالـــجـــزائـــر ومـــصـــر الـــتـــي حـــمَّـــل رئــيــســهــا الــســيــســي، خــال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، الـــغـــرب مــســؤولــيــة تــحــويــل لــيــبــيــا إلــى 

قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي لباده.

تنسيق الجوار في وجه الغرب
يدرك المصريون والجزائريون تمام الإدراك مخاطر 
الميدانية  الأوضــــاع  وبالتالي  السياسية،  الأزمـــة  تفاقم 
الــجــاريــة فــي ليبيا, على الأمـــن الــقــومــي لكا الدولتين، 
ذوات الحدود الطويلة مع الجارة الملتهبة, ما يدفعهما 
إلــى إيــجــاد صيغ عمل مشتركة، رغــم وجـــود تدخات 
أمـــريـــكـــيـــة تـــعـــرقـــل إمـــكـــانـــيـــات الـــتـــهـــدئـــة وإيــــجــــاد الــحــلــول 
السياسية في الداخل الليبي, وبالتالي استمرار إشغال 

مصر والجزائر بفزاعة الإرهاب المختلقة.

وفي إطار التنسيق المشترك لكل من الجزائر ومصر، 
لــوضــع حــد لــلــفــوضــى الــتــي تعيشها لــيــبــيــا, دعـــت مصر 
والجزائر بالإضافة إلى دول الجوار، في ختام اجتماع 
جـــــــرى فـــــي تــــونــــس 16 تـــــمـــــوز، إلـــــــى وقـــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة فــي لــيــبــيــا، وإطــــاق حــــوار وطــنــي, وأعــلــنــت 
إنــشــاء لجنتين »ســيــاســيــة وأمــنــيــة« لمتابعة الأوضـــاع 

في ليبيا.
وشارك في الاجتماع كلٌّ من وزير الخارجية الجزائري 
خارجية  ووزراء  المصري  الخارجية  وزيـــر  ومساعد 
دول أخــــرى وممثلين عــن الاتـــحـــاد الإفــريــقــي, وأشـــار 
ــــاب  ــــدول إلـــــى »ضــــــــرورة مــعــالــجــة بـــــؤر الإرهــ ــ مــمــثــلــو الـ
الجوار  لليبيا ودول  باعتبارها مصدر قلق  ليبيا,  فــي 
المباشر وتجفيف منابعه«, وأعلنوا عن تشكيل »فريق 
عــمــل أمـــنـــي عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء الأمــنــيــيــن، تــتــولــى 
الـــجـــزائـــر تــنــســيــق أشـــغـــالـــه, وهــــو مـــســـؤول عـــن مــتــابــعــة 
المسائل الأمنية والعسكرية, بما فيها مراقبة الحدود«.

أوكرانيا: من حكمها وكيف؟

ǧ آلان كرد
ــــن أيــــــن قــــــدم هـــــــؤلاء »الأبـــــــطـــــــال« الــــطــــارئــــون؟  مـ
الحقيقة تــقــول إنـــه حــتــى الــوجــوه لــم تتغير بعد 
الانقاب الفاشي الأخير- وجوه الذين يديرون 

مقاليد الأمور في الباد فعلياً.

 البيروسترويكا..
بوابة المتخمين جراء الانهيار

إلــى منتصف خمسينيات  جــذور المشكلة تعود 
القرن الماضي، عندما بدأت بوادر نشوء وتبلور 
ــاء الـــجـــدد داخــــل قـــيـــادة الــحــزب  طــبــقــة مـــن الأثـــريـ
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، وقد ساعدت 
الإجــــراءات التي قــام بها نيكيتا خــروشــوف في 
تــشــكــيــل هـــــذه الــطــبــقــة داخــــــل الـــجـــمـــهـــوريـــات فــي 

الظل.
في سنوات البيروسترويكا، التي بدأت منذ عام 
1985،  بدأ ظهور النشاط العلني لأبطال الفساد 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــقـــيـــادة الـــرجـــل الـــــذي امــتــلــك أكــبــر 
ثروة في الباد وهو ليونيد كرافتشوك، رئيس 
الحزب الشيوعي الأوكراني، ورئيس جمهورية 
 ،1991-1989 عــامــي  بــيــن  السوفييتية  أوكــرانــيــا 
وهــــــو الــــمــــبــــادر إلــــــى عـــقـــد اتـــــفـــــاق »بـــيـــالافـــيـــاجـــا« 
السري الــذي أنهى وجــود الاتحاد السوفييتي، 

وبــمــوجــبــه تـــم تـــوزيـــع الــحــصــص عــلــى بـــارونـــات 
ــاً  ــيـــسـ الــــفــــســــاد الــــــجــــــدد، وأصـــــبـــــح كــــرافــــتــــشــــوك رئـ

لأوكرانيا المستقلة بين عامي 1993-1991.

مافيات الفساد والصهيونية
خال العقدين الأخيرين توسعت الطبقة الغنية 
ــلـــيـــون  ــام الـــفـــعـ ــ ــكـ ــ ــــحـ بــــشــــكــــل ســـــرطـــــانـــــي، ومــــنــــهــــا الـ
لأوكرانيا منذ ثاثين عــامــاً، الذين تمتد أعمالهم 
حـــتـــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ويـــمـــثـــلـــون الــتــحــالــف 
الوثيق بين الصهيونية والفاشية الجديدة، وكل 

منهم يملك سجاً إجرامياً حافاً:
ــــ بيترو بوروشينكو: بـــارون الــشــوكــولا ومالك 
الــصــهــيــونــي  صــــديــــق   ،»ROSHEN« مـــجـــمـــوعـــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــي بـــــــــــرنـــــــــــارد هــــــــنــــــــري لــــــيــــــفــــــي، ركــــــيــــــزة 
أوكــرانــيــا  فــي  المتطرفة  الليبرالية  الــديــكــتــاتــوريــة 
والـــتـــي يـــشـــرف عــلــى رعــايــتــهــا مـــحـــور واشــنــطــن 
- بــروكــســل - بــرلــيــن وقـــد وضـــع قــوتــه الــمــالــيــة 
ــادة الانـــــقـــــاب، وكــــان  ــ ــ والإعــــامــــيــــة فــــي خــــدمــــة قـ

قـــد جــمــع ثـــروتـــه الــبــالــغــة 5 مـــلـــيـــارات دولار في 
الــتــســعــيــنــيــات عــلــى أنـــقـــاض الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي 
السابق، أصبح رئيساً لأوكرانيا في الانتخابات 

الرئاسية المزيفة التي جرت مؤخراً.
ـــــــ فـــــاديـــــم رابــــيــــنــــوفــــيــــتــــش: أحـــــــد أكــــثــــر الـــصـــهـــايـــنـــة 
الأوكرانيين ثراءً، يملك الكثير من الشركات في 
أوكرانيا وخارجها والعديد من محطات التلفزة، 
اعتقل عــام 1980 عندما كانت أوكــرانــيــا لا تــزال 
جــــزءاً مــن الاتــحــاد الــســوفــيــتــي، وحــكــم بــــ14 سنة 
سجن وجـــرد مــن جنسيته آنـــذاك، حيث فــرّ إلى 
»إســـرائـــيـــل« لــلــتــهــرب مـــن الــحــكــم، وأصـــبـــح نــائــب 
رئيس البرلمان الأوروبــــي، يملك أيــضــاً مصانع 
لتعدين المعادن ويدير منظمة »فيمين« النسائية 

والمعروفة بارتباطاتها الخارجية.
ـــــ فــيــكــتــور بـــانـــشـــوك: مــهــنــدس مـــن مــديــنــة دنــيــبــر 
بــــيــــتــــروفــــيــــســــك الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، وبـــــفـــــضـــــل عــــاقــــاتــــه 
ــــروة تــــقــــدّر بـــــ 10  ــ الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــائـــلـــيـــة جـــمـــع ثـ
لإمبراطوريته  الفقري  العمود  دولار.  مليارات 

هو شركة تصنيع أنابيب الصلب وحصة كبيرة 
ــنـــع  ومـــصـ  »»GAZODUC أنـــــابـــــيـــــب  خــــــط  مــــــن 

للسبائك الحديدية ومصرف ومحطات تلفزة. 
ــــ إيــغــور كــولــومــولــويــســكــي: أحـــد زعــمــاء الطائفة 
الــــيــــهــــوديــــة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، ورئـــــيـــــس »الاتـــــحـــــاد 
اليهودي الأوروبــي« تلك المنظمة التي أسست 
لـــلـــتـــحـــركـــات  الـــمـــانـــحـــيـــن  ــــر  ــبـ ــ أكـ عـــــــام 2011. أحـــــــد 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة. أصــــــبــــــح حـــــاكـــــمـــــاً لــــمــــديــــنــــة دنـــيـــبـــر 
ــــات مـــصـــرفـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــلــــك مـ ــيــــســــك، ويــــمــــتــ ــتــــروفــ ــيــ بــ
ومصانع لتعدين المعادن والصناعات الكيميائية 

وكذلك الطاقة والنقل الجوي. 
الـــوزراء بالوكالة  ــ آرسينو ياتسينيوك: رئيس 
ورئيس البرلمان السابق، الملياردير الصهيوني 
يملك شركات ومصارف داخل وخارج أوكرانيا، 
فقد قصد بروكسل مــؤخّــراً حيث دعــا مــن هناك 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى مــســانــدة الحكومة 
الأوكــرانــيــة »الانــقــابــيــة« الــجــديــدة، وإلـــى تقديم 

المساعدة لأوكرانيا.

كيف يصور الإعلام العالمي حكام أوكرانيا الجدد؟ يتم تسويقهم 
ببساطة كمجموعة من »الثوار الوطنيين« المناهضين »للاحتلال« 

الروسي ويريدون الديمقراطية الغربية وأنهار العسل الموعودة!

في سنوات البيروسترويكا بدأ ظهور النشاط 
العلني لأبطال الفساد في أوكرانيا بقيادة 

الرجل الذي امتلك أكبر ثروة في البلاد وهو 
ليونيد كرافتشوك

منذ إعلان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد 
السلطة في مصر، بعد الإطاحة بالورقة الأمريكية 

المحروقة في مهدها لمرة واحدة وإلى الأبد، 
وهنا الحديث عن الإخوان المسلمين, تضاءل الدور 
الأوروبي في ليبيا، مع صعود واضح للدور الأمريكي.
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هِموا بوتين! أزمة الطائرة الماليزية: اتَّ

أوباما و»إسرائيل« واستسلام الليبرالية

ǧ فيصل يعسوب
ما إن بدأت تتوارد الأخبار عن سقوط الطائرة 
الــمــالــيــزيــة عــنــد الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، حــتــى بــدأت 
الأوروبــيــة  الأمريكية وتابعتها  الإعامية  المكنة 
بتوجيه الاتــهــامــات لــروســيــا، وتــحــديــداً للرئيس 

الروسي فاديمير بوتين.

المفارقات في التهم الجاهزة
فــي ظــهــيــرة يـــوم 17 تــمــوز 2014، اخــتــفــت الــطــائــرة 
الــمــالــيــزيــة فـــوق الـــحـــدود الــشــرقــيــة لأوكــرانــيــا، لتعلن 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة بــعــدهــا بــعــشــر دقـــائـــق إســقــاط 
.»BUK الطائرة بصاروخ أرض جو من نوع »بوك

مباشرة اتجهت أصابع الاتهام إلى سكان شرق 
أوكرانيا الذين يخوضون معارك مع سلطة كييف 
الــفــاشــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، حــيــث اعــتــبــرت 
الــســطــات الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة أن »الــمــتــمــرديــن 
التابعين لروسيا« هم من قاموا بإسقاط الطائرة، 
معتبرين ذلــك مــثــالًا على الخطر الـــذي يمثلونه 
على »الديموقراطية الغربية والسام العالمي«.. 

ومحملين المسؤولية بالتالي لروسيا.
ــبــــدأ مـــــن ســــرعــــة إعـــــــان الـــســـلـــطـــات  ــفــــارقــــات تــ ــمــ الــ
الأوكــــرانــــيــــة لـــنـــوع الــــصــــاروخ الـــــذي أســقــطــت به 
ــائــــرة، مــنــظــومــة »بــــــــوك«، حـــيـــث لــــم يـــكـــن قــد  الــــطــ
مضى سوى بضع دقائق حتى جاء ذلك الإعان 

على لسان مستشار وزيــر الداخلية الأوكــرانــي، 
ــــذي كـــتـــب عـــلـــى حــســابــه  أنــــطــــون غــيــراتــشــنــكــو، الــ
الشخصي: »وحــدة من منظومة الدفاع الجوي 
ــائــــرة الــمــدنــيــة  بـــــــــــوكBUK  قــــامــــت بـــإســـقـــاط الــــطــ
الماليزية«، التصريح جاء قبل البدء بأي تحقيق، 

ومباشرة بعد إسقاط الطائرة.
ووفــق المدعي العام الأوكــرانــي، فيتالي ياريما، 
ــــوزوا أيـــة  ــــحــ ــم يــ ــ ــــرق لـ ــــشـ ــــي الـ فــــــإن الـــمـــســـلـــحـــيـــن فـ
منظومة دفـــاع جـــوي، بــوك أو غيرها، وقــد أكّــد 
أن مــســؤولــيــن فـــي جــيــش الأوكــــرانــــي قـــد أبــلــغــوا 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي بـــــأن الـــجـــيـــش قــــد اســـتـــعـــاد 
كــل وحـــدات الــدفــاع الــجــوي، وأن المسلحين لم 
يــســتــحــوذوا عــلــى أي مـــن قــطــع الــــدفــــاع الــجــوي 

الأوكراني بعد سيطرتهم على المنطقة.

سكان الشرق لم يفعلوها
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ســـكـــان الــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، 
دونستك، كــانــوا قــد نجحوا بإسقاط العديد من 
ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة والـــمـــروحـــيـــات  الــــطــ
الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت عــلــى عــلــو أقـــل بــكــثــيــر من 
20 ألـــف قـــدم )حـــوالـــي 6 كــيــلــومــتــر( بــاســتــخــدام 
الـــصـــواريـــخ الـــمـــضـــادة لــلــطــيــران الــمــحــمــولــة على 
الكتف، في حين أن الطائرة الماليزية، وحسب 
ــــة ولاحـــــقـــــاً  ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة الأوكـ
تصريحات شركة الطيران، كانت تطير على علو 
لا يقل عن 33 ألف قدم )أكثر من 10 كيلومتر(، 
وهـــي فــي مـــدى مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي »بــوك 
الـــمـــنـــاطـــق  مـــســـلـــحـــو  يـــمـــتـــلـــكـــهـــا  الـــــتـــــي لا   »BUK

الشرقية. 

ــــؤول مــكــتــب  ــــسـ ــــان مـ ــإعـ ــ تـــســـتـــمـــر الــــمــــفــــارقــــات بـ
الــمــاحــة الإســبــانــي فــي مــطــار كييف بــأوكــرانــيــا 
بـــــأن مــــســــار طــــيــــران الــــطــــائــــرة الـــمـــالـــيـــزيـــة تــغــيــر 
بشكل مفاجئ، تجاه المنطقة المصنّفة »منطقة 
حـــــرب« ومـــمـــنـــوع الـــطـــيـــران فــيــهــا، ويــكــمــل بــأن 
ــــران الأوكـــــــرانـــــــي  ــيــ ــ ــــطــ طـــــــائـــــــرات حــــربــــيــــة مــــــن الــ
رافــقــت الطائرة المدنية مــدة ثــاث دقــائــق قبل 
إسقاطها. والجدير بالذكر أن وجود الطائرات 
الحربية تم تأكيده من شهود عيان قبل انتشار 
تـــصـــريـــح مــــســــؤول مــكــتــب الـــمـــاحـــة الإســـبـــانـــي. 
ويــضــيــف:»لــحــظــة اخــتــفــاء الــطــائــرة عــن الــــرادار 
في المطار، أعلن الجيش الأوكــرانــي إسقاطها 
بصاروخ أرض- جــو، كيف أمكنهم ذلــك بتلك 

السرعة؟!«.

ǧ بقلم جوشوا فرانك
ترجمة هزار محمود

أوبـــــــامـــــــا لــــــم يـــــرفـــــض فــــقــــط أن يــــغــــيــــر الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الــدمــويــة لأســافــه، بــل تعهد بالمضي 
ــاً بـــمـــزايـــاهـــا الأكــــثــــر تـــطـــرفـــاً. ولـــيـــســـت قــضــيــة  قــــدمــ
فلسطين و»إســـرائـــيـــل« إلا الإثـــبـــات الأكــبــر على 

صحة ذلك.

الأمريكي: التزام كامل بدعم الكيان
ــاً مــــن الـــمـــفـــاجـــأة  لـــقـــد شــكــلــت هـــــذه الــحــقــيــقــة نــــوعــ
لــلــعــديــديــن الـــذيـــن وضـــعـــوا آمـــالـــهـــم الــعــريــضــة في 
أول رئــيــس أســــود لـــبـــادنـــا، وهــــو الـــرجـــل الـــذي 
كـــان مــؤمــنــاً، فــي وقـــت مــضــى، مــن مــســيــرتــه بــأن 
للفلسطينيين الحق ليس فقط بمجرد الوجود، 
بــل كــذلــك بــالإقــامــة على أرضــهــم. ومــع ذلـــك، فمع 
مرور الوقت قام الرئيس أوباما بوضع العراقيل 
عندما كان المجتمع الدولي جاهزاً لإعان دولة 
فلسطينية على حدود الـ67، كما فعل في مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة عام 2011، ومرة أخرى 
عـــنـــدمـــا صــــوتــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى قــــرار 
الأمــــم الــمــتــحــدة الــــذي كـــان مــن الــمــمــكــن أن يدين 
بناء المستعمرات »الإسرائيلية« غير الشرعية. 
الفلسطينيين  على  القنابل  تسقط  وبينما  الآن، 

الأبرياء، يعيد أوباما التأكيد على دور الولايات 
المتحدة في الدفاع عن »إسرائيل« .

الأسبوع الماضي، في افتتاحية »هآرتس«، وهي 
ــــدم، كــتــب أوبـــامـــا بــأنــه  الــصــحــيــفــة الــصــهــيــونــيــة الأقــ
بينما تفرض القيود على كا طرفي الصراع، فإن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــســتــمــرة بــتــقــديــم الــمــســاعــدة 
ــيــــل«، وبــشــكــل غــيــر مـــشـــروط.  ــرائــ لـــدفـــاعـــات »إســ
ــا لــلــســام« كــانــت  ــامـ وحــيــن ظــهــرت »مــــبــــادرة أوبـ
»إســرائــيــل« والـــولايـــات الــمــتــحــدة مــاضــيــن للعمل 
بجد خلف الكواليس لمنع مجلس الأمن الدولي 

من إدانة الضربات الجوية الإسرائيلية.
لقد كتب أوبــامــا في »هــآرتــس«: »كما قلت مرة 
وأكرر، لا أنا ولا الولايات المتحدة سنتردد يوماً 
بالتزامنا بأمن »إسرائيل والشعب الإسرائيلي«، 
و سيبقى دعــمــنــا لــلــســام دائــمــاً حــجــر الأســـاس 

لذلك الالتزام... الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 
ما يزيد على 3 مليار دولار كل عــام للمساعدة 

بتمويل أمن »إسرائيل« لغاية عام 2018«.

أوباما: »الوسيط« المشارك في الحرب
لــيــس هــنــاك مــن دولار واحـــد لــديــتــرويــت، ولكن 
هــنــاك الــمــلــيــارات لـــ »إســـرائـــيـــل«. ومــــاذا عــن حق 
فلسطين بــالأمــن والــســام؟ والــتــي هــي بالتأكيد 
أكــــثــــر عــــرضــــة لــلــخــطــر بــكــثــيــر مــــن »إســــرائــــيــــل«؟ 
يحتاج المرء أن يكون خبيراً في أمــور الشرق 
الأوســـــط لــيــفــهــم مــعــنــى حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــيــن في 
ــالـــســـجـــن، مــــحــــاصــــرة ومـــحـــتـــلـــة مـــــن قــبــل  أرض كـ
التحكم بالكهرباء والماء  »إسرائيل«. حيث يتم 
وضروريات العناية الصحية من قبل سجانيهم. 
بالإضافة إلى أن الفلسطينيين يقاتلون ببساطة 

ــد الــــــحــــــيــــــاة. مـــــــــــاذا بـــخـــصـــوص  ــ ــيـ ــ ــــى قـ ــلـ ــ لــــلــــبــــقــــاء عـ
الديمقراطية« )على  »مــنــارة  المسماة  إسرائيل، 
الــرغــم مــن أنــهــا تقتل وتــرغــم الفلسطينيين على 
مغادرة أرض أجدادهم(، حيث تم إحراق صبي 

فلسطيني حياً؟ 
وبــــالــــمــــثــــل يـــمـــكـــن الــــــقــــــول بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــصــــواريــــخ 
الإســرائــيــلــيــة الــمــحــرمــة الــتــي أطــلــقــت عــلــى غـــزة: 
قـــصـــف الـــجـــامـــع، وعــــــدد لا يــحــصــى مــــن الــبــيــوت 
الـــمـــدمـــرة، ومـــئـــات الـــجـــرحـــى، وتــقــريــبــاً أكـــثـــر من 
سبعمائة شهيد والعديد منهم كانوا من الأطفال. 
ومـــن أجـــل مــــاذا؟ كــم يــلــزم الــمــزيــد مــن الــحــيــوات 
الضائعة قبل أن يطلب أوباما من »إسرائيل« أن 
توقف عدوانها؟ ربما الأمــر الأكثر أهمية كذلك 

هو متى سيقول الشعب الأمريكي كفى؟
بــالــتــأكــيــد لــقــد عـــرض أوبـــامـــا أن تــكــون الــولايــات 
ــار، ولــكــن  ــ ــنـ ــ الـــمـــتـــحـــدة وســـيـــطـــاً لــــوقــــف إطـــــــاق الـ
كيف يمكن لوقف حقيقي لإطــاق الــنــار أن يتم 
بـــوســـاطـــة، فـــي حــيــن أن الـــوســـيـــط يـــدعـــم جيش 
حـــرب أحـــد الــطــرفــيــن عــلــى حــســاب المدنيين من 
الـــطـــرف الآخــــــر؟ إن الأمـــــر كــلــه مــهــزلــة بــالــطــبــع. 

أوباما لا يهتم حقيقة برؤية نهاية للعنف.
نحن نعيش فترة بائسة ومحبطة في الولايات 
المتحدة، ومــع ذلــك فــإن بعض نزيهي العقول، 
والكثيرين الذين يعارضون »إسرائيل« وعدوان 
ــيــــة، يــــرفــــضــــون أن  ــكــ ــتـــحـــدة الأمــــريــ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
يــخــرجــوا مـــن قــيــد  »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« لأن 
الجمهوريين أكــثــر وقــاحــة فــي عــدائــهــم. إنــهــا تلك 
الديمقراطيين من  التي تخرج  الجبانة  المعانقة 
الحلقة )هياري كلينتون هي التالية( وتسمح 
لـــ »إســرائــيــل« أن تــقــوم بعملياتها وتقتل بــدون 

محاسبة.

»هذه المأساة 
يجب أن تدق جرس 

الإنذار في أوروبا 
من الخطر الذي 

يمثله بوتين« هذا 
ما جاء على لسان 
وزيرة الخارجية 

الأمريكية 
السابقة، هيلاري 

كلينتون.

اعتبرت السطات الغربية والأمريكية أن 
»المتمردين التابعين لروسيا« هم من قاموا 

بإسقاط الطائرة، معتبرين ذلك مثالًا على 
الخطر الذي يمثلونه على »الديموقراطية 

الغربية والسلام العالمي«

لقد مضى علينا الآن حوالي سبع سنوات تقريباً، ونحن بانتظار 
كشف المسار المخفي والعميق في قلب الرئيس باراك أوباما. إلا 

أن ضربة تلو الأخرى من الطائرات بدون طيار، وطفلًا ميتاً يكوَّم 
فوق الآخر، مع اختفاء أي بارقة أمل تشير إلى احتمالية أن يقوم 
أوباما بوضع حدود، أو قيود، على التطرف في الولايات المتحدة 

الأمريكية.

شؤون عربية ودولية
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ــــة ومــــــــا شـــابـــهـــهـــا  ــــازيـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ مـــصـــطـــلـــحـــات كـ
معروفة في اللغة العربية وهي تشير لمن 
يــتــخــذ مـــن الــــظــــروف غــيــر الـــمـــؤاتـــيـــة للغير 
فرصة له لتحقيق أهداف لا يمكنه تحقيقها 
فــي الـــظـــروف الاعــتــيــاديــة،  لكنني سمعت 
مصطلحاً في اللغة الألمانية لأول مرة في 
 Schnäppchenjäger العام 2000 وهو
ويـــعـــنـــي حــــرفــــيــــاً صــــائــــدي الـــصـــفـــقـــات، وقـــد 
مـــر عـــلـــيّ كــغــيــره مـــن الــمــصــطــلــحــات مـــرور 
الكرام رغم أنه لفت نظري كونه مصطلحاً 
مرتبطاً بنمط مــحــدد مــن التفكير، لــم أجد 
لـــه مــقــابــاً حــرفــيــاً فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة كــون 
اللغات تعبر على الغالب عن نمط العاقات 
الاجــتــمــاعــيــة الــــذي يــحــكــم الــمــجــتــمــعــات إلــى 
هذا الحد أو ذاك، فاللغة تتطور بالتوازي 

مع التغيرات في المجتمع.
لــكــنــنــي وفــــــي هــــــذه الأيــــــــام تــــحــــديــــداً أتـــذكـــر 
هــذا المصطلح »فــي الــغــداة والعشي«، في 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــــاع ســـعـــر الـــخـــبـــز، فــــي ارتـ ــفـ ــ ارتـ

المياه، في التهاب أسعار السوق.
تــــقــــول نـــعـــومـــي كــــايــــن فــــي كـــتـــابـــهـــا عــقــيــدة 
الصدمة إن فريدمان )منظر هــذه العقيدة 
ــــر بـــــوضـــــوح فـــــي إحـــــدى  ــبّ ــا(، عــ ــهــ ومــــؤســــســ
مـــقـــالاتـــه الــــمــــؤثــــرة، عــــن الـــخـــطـــة الــتــكــتــيــكــيــة 
الــــزائــــفــــة، الـــتـــي تــشــكــل جـــوهـــر الــرأســمــالــيــة 
ــا الــــمــــؤلــــفــــة  ــهــ ــمــ ــهــ ـــفــ الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــرة، والــــــــتــــــــي تـ
بــاعــتــبــارهــا مــبــدأ الـــصـــدمـــة. وقــــال فــريــدمــان 
فــي مقالته تــلــك: »إن الأزمـــات فقط ســواء 
كــــانــــت حـــقـــيـــقـــيـــة أو مـــحـــســـوســـة هـــــي الـــتـــي 
تــخــلــق الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي. فــعــنــدمــا تــحــدث 
ــــإن الإجــــــــــــراءات الــمــتــخــذة  ــلـــك الأزمـــــــــات فــ تـ
تعتمد عــلــى الأفــكــار الــمــتــوفــرة، وتــلــك فيما 
أعتقد مهمتنا الأســاســيــة: أن نــوجــد بدائل 
نبقيها حية  الـــمـــوجـــودة، وأن  لــلــســيــاســات 
ومـــتـــوفـــرة إلــــى أن يــصــبــح الــمــســتــحــيــل من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، حـــتـــمـــيـــاً مــــن الــنــاحــيــة 

السياسية«.
وتـــعـــلـــق الـــمـــؤلـــفـــة قـــائـــلـــة إن بـــعـــض الـــنـــاس 
يدخرون الأطعمة المعلبة والماء استعداداً 
ــــاع  ــبـ ــ لـــــــوقـــــــوع الـــــــــكـــــــــوارث الــــــكــــــبــــــرى، أمـــــــــا أتـ
فـــريـــدمـــان فـــإنـــهـــم يــــدخــــرون أفــــكــــار الـــســـوق 
ــــات  ــ ــة مــــن الأزمـ ــ ــ ــــرة، وعـــنـــدمـــا تـــقـــع أزمـ ــــحـ الـ
ــعــــة شـــيـــكـــاغـــو مـــقـــتـــنـــعـــاً  ــامــ ــاذ جــ ــ ــتــ ــ ــــون أســ ــكـ ــ يـ
بـــأهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل بـــســـرعـــة خــــاطــــفــــة، لـــفـــرض 
تغير لا يمكن الرجوع عنه، قبل أن يثوب 
ــة إلـــى رشـــده،  المجتمع الـــذي عــزلــتــه الأزمــ
ويـــعـــود إلـــى الــخــضــوع »لاســـتـــبـــداد الــواقــع 
الراهن« وهو يقدر أن »أي إدارة جديدة 
لــــديــــهــــا ســــتــــة إلـــــــى تـــســـعـــة أشــــهــــر تــســتــطــيــع 
خالها أن تجري تغييرات كبرى، وإذا لم 
الــفــرصــة لتتصرف بــصــورة حاسمة  تغتنم 
ــتـــاح لـــهـــا فــرصــة  خـــــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فـــلـــن تـ

أخرى مماثلة«.
وذلــــــــــــك شـــــكـــــل آخــــــــــر مـــــــن أشـــــــكـــــــال نــــصــــائــــح 
ــــرى ضــــــــــرورة تــحــقــيــق  ــ مـــكـــيـــافـــيـــلـــي الــــــــذي يـ

الإصابات على الفور ودون تريث.
لكن من الواضح أن شبكة هؤلاء الصيادين 

لا قاع لها وغير قابلة لامتاء.

وجدتها

صائدو الفرص

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

هندسة العالم المتجدد

ǧ  مجلة الغارديان 
إعداد وترجمة: د. رونيا محمد

لاعقلانية إدارة الموارد الطبيعية
ــــي نـــهـــايـــة عـــمـــلـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة امـــتـــدت  ــــول: )نــــحــــن الآن فـ ــقـ ــ يـ
لخمسة آلاف عام، افتقدت فيها العقانية في إدارة المواد 
الطبيعية، واتخاذ القرارات الجماعية في إدارة ذلك، مؤكداً 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى فـــســـاد الـــنـــخـــب الــســلــطــويــة فــــي اســتــغــال 
الـــنـــفـــوذ، بـــل حــتــى فــشــلــهــم الــــذريــــع لــتــحــقــيــق كـــل مـــا وعــــدوا 
بــــه، إضـــافـــة إلــــى اعــتــمــادهــم عــلــى الــســريــة فـــي آلـــيـــات الــعــمــل 
وتضليلهم الـــرأي الــعــام، والــتــي أدت بنهاية المطاف ليس 
إلــى الاحــتــفــاظ بالسلطة فــقــط، بــل استكمالها بنهب منظم 
ومــدمــر...(.  ويبدي وجهة نظره في الطبيعة المتوحشة 
للرأسمالية في عالم اليوم، رافضاً تركز الثروة في أيدي 
بــعــض الــطــغــم وتــجــمــيــعــهــا بــطــرق غــيــر مـــشـــروعـــة، ومــلــوحــا 
بالشفافية والــوضــوح فــي طــرح هــذه القضايا المجتمعية، 
للعموم، للمشاركة  المعلومات وإفشائها  تــبــادل  مــن خــال 
في إيجاد السبل المناسبة لإيقاف الاستنزاف الرأسمالي 
للموارد الطبيعية، وإعادة التوازن البيئي، وما تذهب إليه 
تلك السياسات التي تخدم البعض القليل..  وعلى الرغم من 
القبول العام في بعض الأوساط الاستخباراتية في كشف 
الحقائق بالوسائل التي يعرضها روبرت ستيل كأكاديمي 
فــي معهد الــدراســات الاستراتيجية، والـــذي يــحــاول إيجاد 
صيغ جديدة للوكالات الاستخباراتية حول الدور المنوط 
بها، يبقى من أشد المنتقدين لممارسات الوكالة المركزية 
التي  التهديدات والتحديات  تفاقم  فــي  الأمريكية ودورهـــا 
يواجهها العالم الــيــوم.. يشير في مجموعة من الكتب إلى 
تــغــيــر الــمــنــاخ والأوبـــئـــة والــتــدهــور الــبــيــئــي، ونــــدرة الــمــيــاه، 
الاستهاك الــذروي للنفط، بأنها خمسة تهديدات رئيسية 
ــتــــي إن  ــلـــة، ومـــســـتـــمـــرة ضـــمـــن الأفــــــق الـــمـــنـــظـــور، والــ مـــتـــداخـ
تــواجــدت مترابطة قــد تــكــون سببا فــي انهيار المجتمعات 
الصناعية، وتهديد الأرض ككل، دون ان تستثني حتى تلك 

الطغم الفاسدة في لندن وول ستريت. 

إخماد الثورات بتصنيع الشر
وفــي ســيــاق آخـــر، يــلــوح بإمكانية ثـــورة تطيح بتلك البنية 
ــلـــدان الـــمـــركـــز، نــتــيــجــة فــقــدان  الــمــتــوحــشــة لــلــرأســمــالــيــة فـــي بـ
ــلــــل، بــســبــب  ــــي إحـــــــــداث ذلــــــك الــــخــ الــــــتــــــوزان والــــاعــــقــــانــــيــــة فـ
اســـتـــمـــرار الـــجـــشـــع فــــي اســـتـــثـــمـــار ثـــــــروات الأرض ونــهــبــهــا، 

في ظل التلاطم بين ماهية منشأ الارض عبر التاريخ، وتحولاتها الطبيعية بين الخصوم، لابد أن يجد من يحاول لإعادة هندستها، إعادة ترتيبها 
ذهنيا ومعرفيا. هندسة مناهضة لأزمة البنيوية الرأسمالية الشاملة وتداعيتها، لإعادة بَوصلة محصلة تناقضاتها المختلفة...من خلال معارف 

مفتوحة المصدر...لتأسيس الرأي العام وإيجاد الحلول الإبداعية. يعرض الضابط السابق في استخبارات البحرية الأمريكية روبرت ستيل، والذي 
قام بتدريب أكثر من 7500 ضابط في أكثر من 66 دولة، من خلال مؤتمرات دولية علنية، والتي أثارت حفيظة الوكالة الأمريكية للاستخبارات، 

وأبعدته عن نشاطه العسكري.... ويعرض في كتابه خارطة طريق قوية لعالم حضاري جديد، ونقد لاذع للنظام العالمي الحالي، حيث يربط بين 
الفساد المتزايد وعدم الكفاءة، وعدم محاسبة الاجهزة الاستخباراتية، وكذلك أباطرة المال والسياسة والمترافق بفقدان العدالة والمساواة 

والأزمات البيئية، ويقدم رؤية عن آليات الحلول الممكنة. 

والتي تعمل بمؤازرة البنوك التجارية في إخماد تلك الثورات 
ــعــــال الأزمـــــــــات تــغــطــيــة  ــتــ ــــال )تـــصـــنـــيـــع الــــشــــر( وافــ الــمــحــتــمــلــة خــ
ــثــــورات الــخــامــدة؟عــلــى  لــنــهــبــهــا... ولـــكـــن لـــمـــاذا لا تـــحـــدث تــلــك الــ
ــتــــي تــنــضــج أكــثــر  الــــرغــــم مــــن تــــوافــــر الأســــبــــاب الــعــمــلــيــة لـــهـــا، والــ
مــع تــفــاقــم الأزمــــة الــرأســمــالــيــة كــكــل. وذلــــك يــعــود مــــرده لتسلط 
وسائل الإعــام )كأحد الأســبــاب(، وإحــســاس الإنــســان بالعجز 
في إحــداث ذاك التغيير الــازم، مسخرة كل عتاد قوى الفساد 
والبنوك والأجــهــزة القمعية.... ولكننا نحتاج لأكثر مــن ثــورة 
لـــهـــدم تــلــك الـــبـــنـــى، ونـــحـــتـــاج لــبــيــانــات نــزيــهــة مــفــتــوحــة الــمــصــدر 
للجمهور المتضرر من جراء عمليات الخصخصة في الصناعات 
الطبيعية والسموم  الــكــوراث  الناجمة عن  الحقيقية  والتكاليف 
المرعب  الجوفية والناجمة جميعها عــن الاستهاك  المياه  فــي 
والمتهور من قبل تلك الرساميل والتي تتظاهر بنخب الفساد 
على المستوى المحلي والوطني في بلدان المركز الرأسمالي.

دور البيانات مفتوحة المصدر
 ومـــا نــقــصــده مــن الــبــيــانــات مفتوحة الــمــصــدر، هــو انـــه لــديــنــا ما 
يقارب أكثر من 5 مليارات العقول البشرية التي تشكل موردا 
حقيقيا للمضي قدما. وهي قادرة على تغيير ديناميكية السلطة 
بــيــن أولـــئـــك فـــي الــقــمــة مـــن نــخــب مــتــخــلــفــة فـــاســـديـــن، وذلـــــك عبر 
وســـائـــل مــعــرفــيــة واخـــاقـــيـــة مـــن خــــال بــيــئــة مــفــتــوحــة الــمــصــدر 
تـــتـــكـــون مــــن مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن الـــصـــنـــاعـــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــزراعــيــة الــمــفــتــوحــة والــبــرمــجــيــات مــفــتــوحــة الــمــصــدر، الأجــهــزة 
الـــمـــفـــتـــوحـــة، والـــشـــبـــكـــات مـــفـــتـــوحـــة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــفــتــوحــة 
ــــراءات الاخـــتـــراع المفتوحة –  لــأعــمــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة، وبـ
وغــيــرهــا.. وكمثياتها مــن الــثــورات المحتملة فــي بــلــدان الغرب 
الرأسمالي، وبإسقاطاتها على )ثــورات الربيع العربي(، والتي 
ظهرت مفاعيلها السلبية نتيجة تماهيها بالحالة العنفية، وإخفاء 
تلك الحقائق عن الجمهور من خال إغاق المصادر وسريتها 
لإعـــادة هندسة ذاك الــحــراك الــذي يمكن أن يتم توجيهه نحو 
الــفــوضــى والــتــي تــــؤدي بالمحصلة إلـــى إفــشــالــهــا، واســتــثــمــارهــا 
بــالــصــيــغ الـــازمـــة مـــن أجــــل اســتــمــراريــة الــنــهــب الــكــبــيــر مـــن كــافــة 
بإيجاد  إلمامه، وتشبثه  القطاعات واستنفاذها.. ويكرر ستيل 
المصادر المفتوحة لتبادل المعلومات، لإعــادة ترتيب الأرض 
وهندستها لتحقيق العدالة والتوازن البيئي، والحد من استنفاذ 
الثروات غير المتجددة وتقليص دور الفساد، وإحــال تداول 
السلطة بدلا من العنف والدفع نحو النضال من أجل الحقوق 
الإنسانية، وكسر السطوة العسكرية من جانب واحــد. والبدء 

بإيجاد تلك البنى القاعدية الازمة لتحقيق هذا الهدف.... ..

نحتاج لأكثر من 
ثورة لهدم تلك 

البنى ونحتاج 
لبيانات نزيهة 

مفتوحة المصدر 
للجمهور المتضرر 
من جراء عمليات 

الخصخصة في 
الصناعات والتكاليف 

الحقيقية الناجمة 
عن الكوراث 

الطبيعية والسموم 
في المياه الجوفية 

والناجمة جميعها 
عن الاستهلاك 

المرعب والمتهور 
من تلك الرساميل
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اكتشاف بكتيريا تتغذى على الطاقة
تتغذى  بكتيريا لا  كاليفورنيا  جــنــوب  فــي جامعة  العلماء  اكتشف 
على شيء سوء الكهرباء، دون الاعتماد على طعام. هذه البكتيريا 
تتغذى على الكترونات نقية، وتقوم بإخراج الكترونات نقية أيضًا. 
ساهمت هذه البكتيريا في إثبات ترابط الحياة المدهش، كما يمكن 
أن تكون تلك البكتيريا مفيدة فــي تصنيع أجــهــزة ذاتــيــة التشغيل 
بحجم النانو للتخلص من التلوث البيئي. يتميز بعض الأفراد من 
 biocables تلك البكتيريا بقدرتهم على تكوين أساك بيولوجية
وتلك أساك ميكروبية سمكها لا يتعدى بضع نانومترات ويصل 
طــولــهــا لــعــدة ســنــتــيــمــتــرات وتــقــوم بــتــوصــيــل الــكــهــربــاء مــثــل أســاك 
النحاس. تلك الأساك يُمكن أن تُستخدم في يومٍ ما لبناء شبكات 

طويلة ذاتية التجميع لمصلحة البشر.
تكسر هــذه البكتيريا الــقــاعــدة الــتــي يتم تدريسها فــي كــل مــدارس 
البيولوجيا والتي تص على أن كل الكائنات الحية تستهلك السكر 
للنجاة. حيث أن كل شيء تقوم أنت بأكله يتم هضمه أو تحويله 
إلـــى جــزيــئــات أحـــاديـــة مــن الــجــلــوكــوز. بـــدون الــتــعــمــق فــي تعقيدات 
 ،)ATP( الفوسفات الهضم، وأديــنــوزيــن ثاثي  التنفس،  مواضيع 
يمكننا الـــقـــول بــاخــتــصــار إن تــلــك الــســكــريــات تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد 
مــن الالــكــتــرونــات، وإن الأكــســجــيــن الــــذي تتنفسه أنـــت فــي الــواقــع 
يدخل جسدك لمجرد الحصول على تلك الالكترونات، وأنه بمجرد 
حــصــولــه عــلــى تــلــك الالـــكـــتـــرونـــات مـــن الــســكــريــات يــتــحــول إلــــى مــاء 
H2O ويتم طرده مجددا من جسدك. عن طريق نقل الالكترونات 
مــن السكر لأكسجين يتم صنع تــيــار مــن الالــكــتــرونــات )تــيــار من 
الــطــاقــة(، ويــتــم اســتــخــدام تــيــار الالــكــتــرونــات ذلـــك فــي الــقــيــام بعدة 
وظائف حيوية في الجسد كله )مثل الطاقة الازمة لنبض القلب(. 
هذه البكتيريا المميزة لا تحتاج سكريات من ذلك النوع، بل هي 
بكتيريا مباشرة ولا تسلك طُرقًا فرعية، تلك البكتيريا تتغذى على 

الكترونات نقية مباشرةً.

ǧ  ǧ  ǧ

السيطرة على الجينات باستخدام الضوء
الخايا البشرية تحتوي على ما يُــقــارب الـــ 20،000 جين، وجزء 
ضئيل منها يتمّ تفعيله في أوقات معيّنة، تبعا لاحتياجات الخلية. 
الباحثون لأدوات  الجينات ووظائفها، يحتاج  لمعرفة ماهية تلك 
تمكنهم مــن الــتــاعــب بالجينات على فــتــرات زمنية قــصــيــرة. وهــذا 
أصبح ممكنا الآن، وذلك بفضل تقنية جديدة تم تطويرها في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد برود وجامعة هارفرد، التي 
يمكن أن توقف أو تزيد التعبير عن أي جين بسرعة، وفقط من 

خال تسليط الضوء على الخايا.
 optogenetics ويستند العمل على تقنية مشهورة تعرف باسم الـ
)أو بــصــريــات الـــوراثـــة(، والــتــي تستخدم الــبــروتــيــنــات الــتــي تتغير 
وظيفتها استجابة لــلــضــوء. فــي هــذه الــحــالــة، تمكّن الــبــاحــثــون من 
تــكــيــيــف بــروتــيــنــات حــســاســة لــلــضــوء إمــــا لــتــحــفــيــز أو قــمــع التعبير 
عــن جينات مــحــدّدة، فــور تسليط الــضــوء عليها. التحكم بدقة في 
توقيت ومدة التعبير الجيني، يمهّد الطريق لمعرفة أدوار الجينات 
بسهولة، ولا سيما تلك المشاركة في التعلم والذاكرة. ويمكن أيضا 
أن يستخدم النظام الجديد لدراسة التعديات الجينية أو الوراثية 
– التعديات الكيميائية للبروتينات التي تحيط بالحمض النووي 

– التي يعتقد أيضا أنها تلعب دورا مهما في التعلم والذاكرة.

ǩ وكالات

أخبار العلم

الأغذية العضوية أغنى بالمواد المضادة للأكسدة وأفقر بالمعادن السامة والمبيدات

أدلة دامغة 

ǧ  كولن تودهانتر

وربــطــت دراســـات عــديــدة مــضــادات الأكــســدة بتقلص خطر 
التعرض لأمراض المزمنة، بما في ذلك الأمــراض القلبية 
ــيـــة والـــعـــصـــبـــيـــة وبـــعـــض أنـــــــواع الــــســــرطــــان. وخــلــص  ــائـ الـــوعـ
فريق البحث إلى أن التحول إلى أكل الفاكهة والخضروات 
والــحــبــوب الــعــضــويــة- والـــمـــواد الــغــذائــيــة المصنوعة منها- 
ــأنـــه أن يـــؤمـــن مــــــواد مــــضــــادة لـــاكـــســـدة إضـــافـــيـــة بــمــا  مــــن شـ
ــا بــيــن جــــزء واثـــنـــيـــن إضــافــيــيــن مـــن الــفــواكــه  ــنـــاول مـ يـــعـــادل تـ

والخضراوات يوميا. 
ــــاوة عــلــى ذلــــك، تـــم الــعــثــور عــلــى مــســتــويــات أقـــل بكثير  وعـ
مـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــعـــادن الــثــقــيــلــة الــســامــة فـــي الــمــحــاصــيــل 
ــــدة من  الــعــضــويــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، الــكــادمــيــوم هـــي واحـ
مجموعة الملوثات المعدنية الثاثة فقط، جنبا إلى جنب مع 
الرصاص والزئبق، التي وضعت المفوضية الأوروبية الحد 
الأقــصــى الــمــســمــوح بــه مــســتــويــات الــتــلــوث فــي الـــغـــذاء. وقــد 
وجــد أنــهــا أقــل بما يــقــارب مــن 50 فــي المئة فــي المحاصيل 

العضوية. 

بقايا المبيدات
وقد وجد أن تركيز الآزوت أيضا أقل بكثير في المحاصيل 
العضوية. وكان تركيز الآزوت الكلي 10 في المئة، 30 في 
المئة نترات ونتريت أي أنه 87 في المئة أقل في المحاصيل 
العضوية مــقــارنــة بالمحاصيل الاعــتــيــاديــة. وجـــدت الــدراســة 
أيضا أن بقايا المبيدات كانت أكثر أربع مرات في المحاصيل 

الاعتيادية من تلك العضوية. 
هــذه الــدراســة هــي الأكــبــر مــن نوعها وقـــام بها فــريــق دولــي 
الــخــبــراء بقيادة جامعة نيوكاسل فــي المملكة المتحدة  مــن 
ــــات الـــتـــركـــيـــبـــيـــة بــيــن  ــــافــ ــتــ ــ ــــي الاخــ بـــتـــحـــلـــيـــل 343 دراســـــــــــة فــ

المحاصيل العضوية والاعتيادية. 
ــة الــبــيــئــيــة فـــي جــامــعــة  ــتـــاذ الــــزراعــ ــارلـــو لايــــفــــرت، أسـ يـــقـــول كـ
نيوكاسل: »توضح هذه الدراسة أن اختيار الأغذية المنتجة 
وفــقــا للمعايير الــعــضــويــة يمكن أن يـــؤدي إلـــى زيــــادة كمية 
المواد المضادة لاكسدة المرغوب بها من الناحية التغذوية 
ــــذا يشكل  وخـــفـــض الــتــعــرض لــلــمــعــادن الــثــقــيــلــة الـــســـامـــة. وهـ
إضافة هامة إلى المعلومات المتاحة حاليا للمستهلكين والتي 
كانت حتى الآن مربكة وفي كثير من الحالات متضاربة«. 

واســـتـــخـــدمـــت أســـالـــيـــب جـــديـــدة لــتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات. وتــســتــنــد 

هـــذه الــنــتــائــج عــلــى تحليل أكــثــر تــوســعــاً لمحتوى المغذيات 
العضوية في ظل منافسة الأغذية المنتجة بشكل اعتيادي، 
وتــــجــــري مـــراجـــعـــة الأدبـــــيـــــات الــمــنــهــجــيــة الــــجــــديــــدة الــــرائــــدة 

والتحليل العالي من قبل فريق دولي. 

هيئة الرقابة المالية
وتتعارض النتائج مع نتائج تلك الدراسة التي أجريت عام 
2009 في المملكة المتحدة بتكليف من قبل وكالة المعايير 
الغذائية )FSA(، تلك الدراسة التي لم تجد فروقاً جوهريةً 
أو فــوائــد غــذائــيــة كــبــيــرة لــأغــذيــة الــعــضــويــة. وذلـــك بتكليف 
مــن هيئة الــرقــابــة المالية فــي دراســـة استندت استنتاجاتها 
على 46 نشرة فقط تغطي المحاصيل واللحوم ومنتجات 
بالتحليل  بينما يقوم فريق جامعة نيوكاسل الآن  الألــبــان، 
العالي بناءً على بيانات 343 نشرة تستعرض الفروق بين 

المحاصيل العضوية والاعتيادية. 
ــــرق الـــرئـــيـــســـي بــيــن  ــفـ ــ ــــرت: »إن الـ ــفــ ــ ــاذ لايــ ــ ــتــ ــ ــــل الأســ ــــواصــ ويــ
الـــدراســـتـــيـــن هـــو الـــوقـــت. وكـــانـــت الــبــحــوث فـــي هــــذا الــمــجــال 
بطيئة ونحن لدينا بيانات متاحة الآن أكثر بكثير مما كانت 

عليه منذ خمس سنوات«. 
وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور جـــافـــيـــن ســــتــــيــــوارت، وهـــــو مـــحـــاضـــر فــي 
ــــي فـــريـــق  ــالــــي فـ ــــي الـــتـــحـــلـــيـــل الــــعــ تـــجـــمـــيـــع الأدلـــــــــة والـــخـــبـــيـــر فـ
نــيــوكــاســل: "قــاعــدة أكــبــر مــن ذلـــك بكثير الأدلــــة الــمــتــاحــة في 
هذا التوليف يسمح لنا باستخدام الأساليب الإحصائية أكثر 
يتعلق  فيما  أكــثــر تحديدا  مــاءمــة لاستخاص استنتاجات 

بالاختافات بين المحاصيل العضوية والاعتيادية" 
ويــوضــح الأســـتـــاذ تــشــارلــز بــيــنــبــروك، أحـــد مــؤلــفــي الــدراســة 
وأحـــــد كـــبـــار الــعــلــمــاء الـــتـــي يـــوجـــد مــقــرهــا فـــي جــامــعــة ولايـــة 

واشنطن،: 

معلومات متضاربة
»نــتــائــجــنــا هــي ذات أهــمــيــة كــبــيــرة، وســـوف تــســاعــد العلماء 
والــمــســتــهــلــكــيــن عــلــى حـــد ســـــواء مـــن خــــال فــــرز الــمــعــلــومــات 
المتاحة حاليا على كثافة المغذيات من الأطعمة ذات الأصل 

النباتي العضوية والتقليدية كثيرا ما تكون متضاربة." 
ــــرت: »لــــقــــد تـــشـــعـــب الـــنـــقـــاش حـــول  ــفـ ــ ــــاذ لايـ ــتـ ــ ويـــخـــلـــص الأسـ
الأغـــذيـــة الــعــضــويــة مــقــابــل غــيــر الــعــضــويــة لــعــقــود حــتــى الآن، 
ولكن الأدلـــة التي تعطيها هــذه الــدراســة وهــي أدلــة ساحقة 
ــة الـــعـــضـــويـــة هــــي الأعــــلــــى فــــي الــــمــــواد  ــ ــذيـ ــ ــــدل عـــلـــى أن الأغـ تــ
الــمــضــادة لــاكــســدة والأقـــل فــي الــمــعــادن الــســامــة والمبيدات 
الـــحـــشـــريـــة.« وقــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات الــمــســتــخــدمــة لـــهـــذا الــتــحــلــيــل 

بأكملها متاحة مجانا للجمهور. 

ǩ من موقع غلوبال ريسيرش

تعود زيادة الطلب على الأغذية العضوية جزئيا إلى تصورات المستهلكين بأنها مغذية أكثر من غيرها. وقد أظهرت دراسة 
حديثة نشرت في الدورية البريطانية للتغذية ، وهي مجلة دولية رائدة في علوم التغذية، أن المحاصيل العضوية والأطعمة 
القائم على هذه المحاصيل هي أغنى ب 18-69 في المئة في عدد من المواد المضادة للاكسدة الرئيسية مثل عديدات الفينول 

بالمقارنة مع المحاصيل التي تزرع بشكل اعتيادي. 

ربطت دراسات عديدة مضادات الأكسدة بتقلص 
خطر التعرض للأمراض المزمنة بما فيها الأمراض 

القلبية الوعائية والعصبية وبعض السرطانات
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ǧ يسار صالح
بدأت القصة منذ حوالي سنة، كان هذا الاقتراح 
ــــي »كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا«،  حــــديــــث الـــمـــكـــاتـــب الـــضـــيـــقـــة فـ
لكنه لاقــى استحساناً كبيراً فــي أوســـاط رجــال 
ــــاب الــــمــــلــــيــــارات هــــنــــاك، وبـــــدأت  ــــحـ ــــال وأصـ ــمـ ــ الأعـ
المليونير»تيم دريبر«  الأخبار تتوالى عن نية 
تــبــنــي الــفــكــرة ودفــعــهــا بــاتــجــاه الـــضـــوء، فــتــصــدر 
هــذا الخبر النشرات اليومية، مع متابعة دقيقة 
لـــــلإجـــــراءات الــرســمــيــة الـــتـــي يـــنـــوي هــــذا الــرجــل 

القيام بها لتحويل حلمه هذا إلى حقيقة.
سيحتاج الأمر تواقيع الآلاف من سكان الولاية 
ــــذا الــــقــــرار حـــتـــى يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود فــي  عـــلـــى هـ
المحاكم الفيدرالية كقضية تحتمل المراجعة، لكن 
إصـــرار »دريــبــر« وأمــــوال داعــمــيــه قــد تجعل من 
هذا الحلم الصعب أمراً واقعاً في القريب العاجل.

أرقام قياسية..
الأمريكية،  كاليفورنيا  ولايـــة  تعد  فــقــط،  وللعلم 
بـــواقـــعـــهـــا الــــحــــالــــي، الـــمـــثـــال الأوضــــــــح عــــن فـــقـــدان 

ــــات  ــــولايـ ــــي الـ أي حـــــس لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فــهــي الــــولايــــة الــثــالــثــة من 
حيث المساحة والأولى من حيث عدد السكان، 
وتـــمـــتـــلـــك رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً عـــالـــمـــيـــاً مــــن حـــيـــث عـــدد 
الأثرياء الذين يقطنون فيها، فهي الأولى عالمياً 
في احتواء أصحاب المليارات من كل مكان في 
العالم، وتقدم صناعة التكنولوجيا والترفيه فيها 
عوائد مذهلة للدخل القومي الأمريكي، وتعتبر 
ــالـــم إن تــــم تــصــنــيــفــهــا  الاقـــتـــصـــاد الـــعـــاشـــر فــــي الـــعـ
كدولة مستقلة، ويماثل الناتج المحلي الإجمالي 
لــهــا نــاتــج إيــطــالــيــا. لــكــن، رغـــم كــل هـــذا »الــتــرف«، 
يعيش ربع السكان تحت خط الفقر وتعاني من 
ارتفاع كبير في نسب البطالة والتشرد أدخلها 
الــمــركــز الــثــالــث بــيــن الــــولايــــات مـــن نــاحــيــة ســوء 
المعيشة، هي باختصار المثال الأوضح عن القلة 
القليلة التي تملك كل شيء وتترك الفتات لمئات 

الآلاف من الفقراء في شوارعها.
لكن لم هذا الإصرار على تقسيم هذه الولاية؟! 
يــبــدو مــبــدأ التقسيم بشكله الــمــجــرد أمـــراً سلبياً 
ــــن الــــكــــيــــانــــات الاقــــتــــصــــاديــــة.  تـــتـــحـــاشـــاه الـــكـــثـــيـــر مـ
ــكــــرة الـــمـــلـــيـــونـــيـــر،  ــفــ ــــذه الــ ــ يــــشــــرح لــــنــــا صــــاحــــب هـ
قــائــاً بــأن »كاليفورنيا أكــبــر مــن أن يتم حكمها 
تحت إدارة مركزية واحدة«. يدعي الرجل بأن 
الفقيرة على تحسين  الأجــــزاء  خطته ستساعد 
أحوالها، لأن متطلباتها ستلقى آذاناً صاغية عند 
حكومتها المحلية المصغرة التي تستطيع تفهم 

المشكلة على الفور!

ــتــــي وضــــعــــت بــجــانــبــه  ــقـــد فـــضـــحـــت الـــخـــريـــطـــة الــ لـ
مــزاعــمــه عــلــى الـــفـــور، فــالــحــدود الــجــديــدة تفصل 
بــيــن الأقـــســـام الــفــقــيــرة والــغــنــيــة مـــن كــالــيــفــورنــيــا 
بساسة ودون خجل، »إنــه يريد ترسيخ حالة 
ــــدم الــــمــــســــاواة فــــي أمـــيـــركـــا إلـــــى الأبــــــــد«، يــقــول  عـ
ــــاذ الـــعـــلـــوم  ــتـ ــ الـــبـــروفـــيـــســـور »كـــــــــوري كـــــــوك« أسـ
ــــي جـــامـــعـــة »ســــــــان فـــرانـــســـيـــكـــســـو«  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ويضيف بغضب: »يريد ببساطة خلق ولايــات 
جــديــدة غنية إلـــى حــد جــنــونــي وولايــــات تــذوي 

من الفقر«!

الحلقة المفقودة 
ــــرائـــــب الـــتـــي  تــــحــــتــــاج كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عــــــائــــــدات الـــــضـ
تجنيها الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مـــن الأغــنــيــاء ليتم 
ــــذه هي  تــوزيــعــهــا عــلــى الــجــمــيــع بـــالـــتـــســـاوي، وهـ
الحلقة المفقودة هــنــاك، فــا عــدالــة فــي التوزيع 
ــيـــن.  ــتـــاجـ ــــدة الـــمـــحـ ــــاعـ ــــي مـــــسـ ــة فــ ــ ــادقــ ــ ــيــــة صــ ولا نــ
تحابي الحكومة الأثرياء وتقلل من حصتهم من 
الضرائب وترهق ما تبقى من الطبقة المتوسطة 
ــا مـــن  ــهـ ــعـ ــتـــطـ ــقـ ــة تـ ــيــ ــالــ ــيــ ــــورة بــــــــأرقــــــــام خــ ــــســ ــيــ ــ ــمــ ــ والــ
مدخولهم، وبالتالي، سيلقى أي قرار »حكومي« 
بالتقسيم أصداءً إيجابية إن تم تسويقه بالشكل 

المناسب.
ســيــتــخــلــص الأوفــــــر حـــــالًا مـــن عــــبء الــمــســاعــدة، 
ــــة  ــيـ ــ ــــراهـ ــكـ ــ ــالـ ــ ــيـــــط يـــــــزخـــــــر بـ ــ ــــحـ وبـــــــــالأخـــــــــص فــــــــي مـ
أخذت  أن  بعد  والمهاجرين،  للفقراء  والاحتقار 
الــعــصــبــيــة الــعــرقــيــة تــتــمــاهــى مـــع اتـــســـاع الـــفـــوارق 
ــلـــى مــــزاج  ــايـــة عـ ــهـ ــنـ ــيـــة لــنــحــصــل فــــي الـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
مناسب لعملية التقسيم تلك، ولتصبح الهوة في 
مجالات التعليم والطبابة وتوزيع الدخل قنبلة 

موقوتة بانتظار الانفجار!
لم تبدأ هذه العقلية في كاليفورنيا، فقد شهدت 
ــــرات مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــــشـ ــعـ ــ الــــســــنــــتــــان الأخـــــيـــــرتـــــان الـ
ـــ»إصــــاح« الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي عن  الــتــي تــطــالــب بــ
ــــن الـــفـــقـــراء  طــــريــــق فـــصـــل الــــتــــامــــذة الأغــــنــــيــــاء عـ
ــانــــا« و»جــــورجــــيــــا«  فــــي مـــــدن ولايـــــــــات: »لــــويــــزيــ
و»ألابــامــا« و»تكساس« و»تينيسي« وبالطبع 
»كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا«، كـــمـــا يـــفـــضـــل الـــعـــديـــد مــــن ســكــان 
الــولايــات بالعيش فــي مــدن مغلقة بالكامل  تلك 
تـــقـــع خــــــارج أي نـــطـــاق حـــكـــومـــي، مـــتـــحـــررة مــن 
المدنية تجاه عامة مواطنيها،  التزاماتها  جميع 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مــســاكــن الــنــخــبــة فـــي جــنــوب 
كاليفورنيا وفيات »وادي السيليكون« هناك، 
فهي وحــدات سكينة مسيجة ومحمية تحرسها 
وتنظم أمورها وحدات من رجال أمن الشركات 
الخاصة، لا يوجد شرطي حكومي واحد هناك.

»مدن الفردوس«
ــنـــة  ــيـــــة« مـــديـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــمـ ــلـــــك »الــــــــمــــــــدن الـ ــ ــبــــه حـــــــــال تـ يــــشــ
»ســانــدي سبيرنغز« فــي ولايـــة جــورجــيــا، التي 
لا تــدفــع الــضــرائــب للحكومة الــفــيــدرالــيــة بــعــد أن 
»خــصــخــصــت« جميع مــرافــقــهــا الــعــامــة وتــحــررت 
من جميع الالتزامات المالية فأصبحت المقصد 
الأمثل لأصحاب المايين في الولاية، ولأسف، 
أصبحنا نـــرى الكثير مــن الإعـــانـــات الــتــي تمهد 
ــلـــــك عـــلـــى  ــ ــثـــــل »مـــــــــــدن الــــــــــفــــــــــردوس« تـ ــ ــاء مـ ــ ــ ــــشـ ــ لإنـ
الأراضي العربية كما تطالعنا الشاشات المصرية 

والخليجية على وجه الخصوص.
يــعــمــل »تـــيـــم دريــــبــــر« وأمـــثـــالـــه بــعــقــلــيــة مــشــوهــة، 
دون أن يقف أحد في طريقهم، ودن أن يحسب 
أي منهم حساباً لليوم الــذي تبدأ فيه النزاعات 
بين »الـــولايـــات الغنية الأمــريــكــيــة« و»الــولايــات 
الــفــقــيــرة الأمــريــكــيــة« مــن أجـــل الــعــدالــة الحقيقية، 
الجراحي«  تنفع عقلية »الاستئصال  لــن  عندها 
لـــأقـــســـام الـــفـــقـــيـــرة الـــتـــي تــعــكــر بــــســــواد مــنــازلــهــا 
ــا الأســـــــــوار  ــهــ ــالــ ــفــ ــــال ســـكـــانـــهـــا وصـــــــــــراخ أطــ ــعــ ــ وســ
البيضاء والحدائق الجميلة للمدن المثالية على 
الــطــرف الأخـــر مــن الــمــديــنــة، وســيــجــد الكثيرون 
مـــن أغـــنـــيـــاء تــلــك الـــبـــاد نــفــســهــم مــحــاصــريــن في 
قـــصـــورهـــم الــحــصــيــنــة لا تــفــيــدهــم تــلــك )الأوراق 

الخضراء( في شيء!

شؤون ثقافية

أهلًا بكم في مدينة الأحلام!! 

ظن الجميع بأنها مزحة، لكنها ليست كذلك، ها قد ثُبتت الكاميرات ، وأخذ الصحفيون أماكنهم بانتظار بدء 
هذا المؤتمر الصحفي، الأخبار دسمة وسيكون هناك مئات الأسئلة، فقد استطاع المليونير »تيم دريبر« جمع 

الاهتمام الأمريكي والعاملين حوله، فهو على الدوام صاحب »أفكار جريئة« كما تعرف عنه الصحافة المحلية! 
لكن اجتماع اليوم يمهد لفكرة لم يسمع بها الشعب الأمريكي منذ زمن بعيد، وستعلن بداية عهد جديد من 

»الإمبراطورية الأمريكية« تصل فيه الفوارق الاجتماعية إلى حد لم تعرفه البشرية من قبل، يبدو الرجل جدياً 
في اقتراحه، يريد ابن كاليفورنيا البار »تقسيم« ولايته الشهيرة إلى ست ولايات جديدة، على أساس واحد 
فقط، ولايات للأغنياء وولايات للفقراء، وها هو يشير إلى خريطة كرتونية وضعت بجانبه مبتسماً وسط 

ذهول الصحافة وعدسات الكاميرات!

ǧ رامي طه

كالعادة انقطعت الكهرباء عنده 
فقام بتشغيل الراديو عله يجد 
محطة تريح سمعه إما بحديث 
الأغــــــانــــــي  بــــبــــعــــض  أو  جـــــمـــــيـــــل، 
الـــطـــربـــيـــة الـــمـــســـائـــيـــة، وإن كـــان 
محظوظاً ربما سيحظى بسماع 
صوت فيروز المائكي.. يتنقل 
بــيــن مــحــطــة وأخـــــرى، يــهــيــم في 
أمـــواج وتــــرددات الــراديــو كمن 
يـــقـــطـــع أمــــــــــواج  الــــبــــحــــر، ولــكــنــه 
بحر مظلم فالكهرباء مقطوعة.

ــــى إحـــــــــــدى الــــمــــحــــطــــات  ــلـ ــ ــــر عـ ــمـ ــ يـ
ويسمع كلمات أغنية )حاسس 
حــالــي عــايــش حــالــة اســمــا حــالــة 
ــيــــة  ــنــ ــيــــة الأغــ ــقــ ــــر بــ ــــذكـ ــتـ ــ حـــــــــــب(، يـ
ويتمتم بها ثم يبتسم فقد تذكر 
ــــدى صــفــحــات  ــ أنـــــه قـــــرأ عـــلـــى إحـ
الفيسبوك نفس كلمات الأغنية 
»حــــــالــــــة  أصــــــبــــــحــــــت  إذ  مــــــعــــــدلــــــة 
حـــــرب« بـــــدلًا مـــن »حـــــب« الــتــي 
في الأغنية الأصلية، ربما كنوع 
من التعبير الساخر عن الواقع 
الــــمــــر والــــــحــــــرب الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
السوريون ويحاولون مقاومة 

وقعها بالمزاح والسخرية.. 
فكر قلياً فقد سمع هذه الجملة 
ويسمعها كثيراً هذه الأيام، لقد 
حــــاول الــكــثــيــرون، مــمــن حــولــه، 
وضــعــهــا كــحــجــة لــتــبــريــر ارتــفــاع 
ــار الــــخــــبــــز!! وكــــــــان يــجــيــب  ــ ــعـ ــ أسـ
ــيــــم أن  ــقــ ـــقــــــاش عــ هـــــــــــؤلاء فـــــــي نـــ
الـــــــدول عـــنـــدمـــا تـــحـــتـــرم شــعــبــهــا، 
وفـــــي حـــالـــة الــــحــــرب خـــصـــوصـــاً، 
تـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن كــــثــــيــــر مـــن 
الخبز  الأشــيــاء مقابل أن يبقى 
خطاً أحمر، وفي بلد مثل بلدنا، 
الخبز هو آخر ما تبقى للشعب 
ــقــــيــــر كــــــي يــــصــــمــــد, والـــــنـــــاس  ــفــ الــ
يتحملون الكثير من أجل البلد، 
ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن تستغل 
الــظــروف لتمرر هذه  الحكومة 
الــقــرارات وتــدعــم التجار الكبار 
على حساب الشعب وهي التي 
صــدعــت رؤوســـنـــا بــحــديــثــهــا عن 

حرصها على المواطن ووو..
مـــا  لــــــكــــــن  إذاً!!  حــــــــــــرب  حــــــــالــــــــة 
ــــذه الـــــــحـــــــرب لـــســـنـــا  ــهــ ــ ذنـــــبـــــنـــــا؟ فــ
نــحــن مـــن اخـــتـــارهـــا، ولــســنــا من 
رفــــض الــحــلــول الــســيــاســيــة لــهــا، 
ــــازال يكابر  ولــســنــا مــن كــابــر ومـ
ــــوف »يـــحـــســـم«  ــــه ســ ويـــعـــتـــقـــد أنــ
و»ينتصر«, ونحن وفقط نحن 
من فقراء سورية، من دفع ثمن 
هـــــذه الــــحــــرب، فــكــيــف يـــريـــدون 
مــــنــــا أن نـــــدفـــــع ثــــمــــن مـــواقـــفـــهـــم 
ــــذا  ــــررهـ ــبـ ــ أيــــــــضــــــــاً، ويـــــــأتـــــــي مـــــــن يـ

القرار وغيره. 
يتنفس بغضب وهو ينظر إلى 
الـــقـــمـــر ويــــســــتــــدرك أن الــــراديــــو 
شـــــرد عــــن الـــمـــحـــطـــة، كـــمـــا شـــرد 
ــــو، يــــحــــاول أن يــعــيــد  تــفــكــيــره هـ
التقاط الإشارة، وبالفعل التقط 
ــانــــت الـــمـــحـــطـــة تــذيــع  إشــــــــارة وكــ
موجز الأخبار وكــان أول خبر 
عـــن صـــــدور قـــــرار بـــرفـــع أســعــار 
السكر والأرز فنظر إلى السماء 
الــكــحــيــلــة وتــنــهــد قـــائـــاً: »مـــا في 

عتم إلا وبعده نهار«. 

حالة حرب.. 

لن تنفع عقلية »الاستئصال الجراحي« 
للأقسام الفقيرة التي تعكر بسواد منازلها 

وسعال سكانها وصراخ أطفالها الأسوار 
البيضاء والحدائق الجميلة للمدن المثالية 

على الطرف الآخر من المدينة



23قاسيون ـ العدد ٦٦٤ الأحد ٢٧ تموز ٢٠١٤ 

ǧ  عبد الرزاق دحنون

وقـــد أعــــدتُ قــــراءة  الـــروايـــة مــن جــديــد بــعــد أن 
شُغِلَ العالم بما يفعله الجنود اليهود في غزة. 
وقــد شاهدنا المتدينين اليهود قــرب المدفعية 
الــثــقــيــلــة وأرتـــــــال الـــدبـــابـــات وهــــم يــنــفــخــون في 
ــتــــوراة لــمــســاعــدة الــجــنــود  الأبــــــواق ويــتــلــون الــ

اليهود في تحقيق إصابات مؤكدة.  
الــتــشــيــكــي  الــــمــــؤلــــف  أن  الأمـــــــــر  أول  ــبــــتُ  حــــســ
»يــاروســاف هاشيك« قــد تجنى على اليهود 
ــــدت أنــه  ــتــــه, ولـــكـــن بــعــد الــتــدقــيــق وجـ فـــي روايــ
وصــفــهــم كــمــا هـــم فـــي الــــواقــــع، يــعــيــش الــيــهــود 
ــلــــون ويــــشــــربــــون,  ــــي الــــــروايــــــة كـــالـــبـــشـــر, يــــأكــ فـ
ــــون حـــيـــاتـــهـــم  ــــارســ ــمــ ــ ــيــــعــــون ويــــــشــــــتــــــرون, يــ ــبــ يــ
اليومية، فهم من نفس الطين الذي جبل منه 

الــبــشــر. إلا أنــهــم غــيــر كــل الــبــشــر. هــم مــن ملّة 
ــــرى, صــنــعــوا مـــن الـــصـــور الــقــديــمــة فــتــنــة أو  أخـ
مــحــنــة, كـــانـــوا يـــجـــرون فـــي الــدنــيــا لــعــل الــــدرب 
يــأخــذهــم إلـــى درب الــنــجــاة. الــنــجــاة مــن مـــاذا؟ 
هم لا يعرفون, صنعوا خرافتهم كما شــاءوا, 
ــعــــوب مـــصـــيـــرهـــم,  ــــات الــــشــ ــذابــ ــ ــــن عــ وشـــــــــــادوا مـ
تـــــوزعـــــوا فـــــي الأرض وتــــــعــــــودوا الـــســـفـــر فــي 
عربات الآخرين. من كل شعب ألفوا أسطورة 
كي يشبهوا أبطالها, عما كانوا يبحثون؟ ها 
نحن نصادف الأحفاد في هذه الرواية وسط 
ــا بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن, فــي شخصية  ــ أوروبـ

يهودي نموذجي. 

»اقتلوا اليهودي العجوز المسكين..«
فحين انقطعت السبل بكتيبة الجندي الطيب  

شفيك فــي خــطــوط  الجبهة الأمــامــيــة, وراح 
يــبــحــث مـــع رقــيــب أول الإمـــــــدادات فـــي أرجـــاء 
ــــدى الـــقـــرى عـــن أي حـــيـــوان يـــؤكـــل, أيــقــظــا  إحـ
يهودياً في حانة, فراح يشد خصات شعره 
مـــعـــبـــراً عــــن أســـفـــه الـــعـــمـــيـــق بـــأنـــه لا يــســتــطــيــع 
مساعدتهم. وفي النهاية جعلهما يشتريان منه 
بقرة عــجــوزاً، كانت عــبــارة عــن هيكل عظمي 
ــعــــراً مــخــيــفــاً كــثــمــن  حــــي هــــزيــــل، وقـــــد طـــلـــب ســ
لها. وأقسم أنهما لن يستطيعا أن يجدا بقرة 
مــثــلــهــا. وطــــــوال الـــوقـــت كــــان يــنــتــحــب ويــبــكــي 
ويــــقــــســــم بــــأغــــلــــظ الأيــــــمــــــان أنــــهــــا أســــمــــن بـــقـــرة 
جــاءت إلــى العالم بأمر من الإلــه »يــهــوه«. ثم 
ركع أمامهم على الأرض وقال باكياً: »اقتلوا 
اليهودي العجوز المسكين إذا أحببتم ولكن 

لا تذهبوا دون بقرته«.
وقد اتهم الجندي الطيب شفيك بأنه يهودي 
قــــذر, وحــكــايــة اتــهــامــه طــريــفــة فــقــد وصـــل إلــى 
بــحــيــرة صــغــيــرة حــيــن تــــاه عـــن مـــكـــان فــوجــه, 
فــــصــــادف أســــيــــراً روســــيــــاً هــــاربــــاً يــســتــحــم فــي 
البحيرة. وحين لمح هذا الأسير شفيك هرب 
على الفور عارياً. كانت البزة الروسية تحت 
الــشــجــرة وأراد شــفــيــك مــعــرفــة كــيــف ســتــبــدو 
عليه البزة, لذا خلع مابسه ولبسها. وألقت 
عليه القبض دوريــة كانت تبحث عن الأسير 

الهارب. 
ورغـــــم احــتــجــاجــه إلا أنــــه وضــــع ضــمــن قــافــلــة 
الأســـرى الـــروس الــذيــن جمعوا فــي الساحة. 
مـــنـــكـــم  يــــــعــــــرف  مــــــــن  الأول:  الــــــرقــــــيــــــب  صــــــــــاح 
الألمانية؟ تقدم الجندي الطيب شفيك، فسأله 
الضابط: أنت يهودي؟ هز شفيك رأســه. رد 
الــرقــيــب الأول: لا حــاجــة لـــلإنـــكـــار, كـــل واحـــد 
منكم أيــهــا الأســـرى يــعــرف الألمانية يــهــودي, 
اسمع أيها الأسير سأعيّنك مشرفاً على قافلة 
الأســـــــــــرى, كــــمــــا ســــتــــقــــوم بــــاســــتــــام تــعــيــيــنــات 
الطعام لهم. وإذا ما هرب أي واحد منهم أيها 

الولد اليهودي فسأطلق النار عليك.

رجال الأوقات العظيمة..!!
وطبعاً لم يكن الجندي الطيب شفيك يهودياً, أو 
قد يكون, لا فرق عنده أكان يهودياً أو مسيحياً 
ـــاروســــاف  أو مـــســـلـــمـــاً أو بـــــوذيـــــاً. فـــقـــد قـــدمـــه يـ
هاشيك في بداية روايته قائاً: تتطلب الأوقات 
الـــعـــظـــيـــمـــة رجــــــــــالًا عــــظــــمــــاء. هــــنــــاك أبـــــطـــــال غــيــر 
معروفين, متواضعون, ولا يتمتعون بأي فتنة 
تاريخية كالتي كانت لنابليون. والــيــوم يمكنك 
أن تقابل في شوارع براغ رجاً يرتدي مابس 
رثة, لا يدرك هو نفسه أهميته في التاريخ, إنه 
يسير  بتواضع في طريقه دون إن يزعج أحداً. 
ولا يزعجه الصحفيون طالبين منه المقابات. 
ولو سألته عن اسمه سيجيبك ببساطة ودون 

ادعاء أنا شفيك.
تــحــفــل الـــروايـــة داخــــل نسيجها الــفــنــي بــالــعــديــد 
من الشخصيات اليهودية المسحوقة المزرية, 
فــقــد كـــان كــافــيــاً كــي تــشــتــم أن تــقــول للشخص 
أنــــت يـــهـــودي, فــالــيــهــوديــة شــتــيــمــة بــحــد ذاتــهــا. 
هــذا ما كــان عليه الوضع وســط أوروبـــا بداية 
القرن العشرين حين كتب ياروساف هاشيك 

روايته. ولكن ما السبب؟ 
تميل بعض الأفكار إلى أن اليهود في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر كانوا في حالة 
ــــع أخــــاقــــي وانـــحـــطـــاط حــــضــــاري هـــائـــل.  ــــراجُـ تَـ
ـــزوا فــي مهن  خــاصــة الــفــقــراء مــنــهــم, حــيــث تـــركَّ
فيها  العمل  وحـــرف هامشية ومشينة, تجنب 
مسيحيو أوروبــا, مثل تقطير الخمور وإدارة 
الـــحـــانـــات وبـــيـــع ورهـــــن الـــحـــاجـــات الــمــنــزلــيــة و 
الــمــابــس الــقــديــمــة، كــمــا أنــهــم مـــارســـوا مهنتهم 
القديمة الربا, كما كان عدد البغايا اليهوديات 
ــاً، ونــــحــــن نـــجـــد أن صــــــــورة الـــيـــهـــودي  ــعــ ــفــ مــــرتــ
كــجــاســوس صـــورة مــتــواتــرة فــي الأدب العام 
ــاً فـــي روايــــة  لأوروبـــــــا, وقــــد ظــهــر كـــل هــــذا جــلــيّ
الجندي الطيب شفيك. وقد تغير وضع اليهود 
فــي الــعــالــم إثـــر إعـــان قــيــام دولـــة إســرائــيــل في 

الرابع عشر من أيار عام 1948.

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد استثنائياً بمناسبة عيد الفطر يوم الخميس  07/24/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

اليهود في رواية )الجندي الطيب شفيك(

أرماديللو... ماذا يفعل الدانماركيون في أفغانستان؟ 

ǧ آلان داود
جـــاء فــيــلــم أرمــاديــلــلــو، إخــــراج الــدانــيــمــاركــي 
يـــانـــوس مــيــتــس عـــام 2010، خــــارج ســيــاق 
هــــذه الــجــوقــة الـــهـــولـــيـــووديـــة، حــيــث يــقــارب 
فيه المخرج تجربة بلده الذي طالما اعتبر 
المشاركة  بلداً مسالماً، متسائاً عن سبب 
بحرب بعيدة لا تمس حياة شعبه. يتعرف 
ويــــعــــرفــــنــــا عــــلــــى آثــــــــار الــــعــــيــــش فـــــي الــــحــــرب 
عــلــى جــيــل شـــاب رمـــي فـــي قــلــبــهــا، فــالــعــاقــة 
الدنمارك والحرب  بين  الحقيقية  الوحيدة 
فــي أفــغــانــســتــان هــي هــــؤلاء الــشــبــاب الــذيــن 

تغيرهم الحرب بعمق ويتساءل: ماذا يفعل 
الدانيماركيون في أفغانستان؟ 

مــيــس ودانـــيـــل جــنــديــان فـــي مــنــطــقــة هلمند 
فــــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان بـــــعـــــد احــــــــتــــــــال الـــــنـــــاتـــــو، 
ــــى على  يـــؤديـــان مــهــمــتــهــمــا الــعــســكــريــة الأولــ
ــهـــات فــــي الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة  خــــط الـــمـــواجـ
الــدانــمــاركــيــة الــمــســمــاة »أرمـــاديـــلـــلـــو«، حيث 
تــخــاض مــعــارك ضــد مسلحي طــالــبــان فهم 
جزء من قوات الاحتال الغربية المعسكرة 

في أفغانستان.
ــاً  ــفـ ــنـ ــاعــــد وتــــــيــــــرة الـــــقـــــتـــــال وتــــــــــــــزداد عـ ــتــــصــ تــ

ــــاؤم  ــــشـ ــتـ ــ ووحــــــشــــــيــــــة، ومـــــــــا أن يــــســــيــــطــــر الـ
ــاقـــهـــم حتى  والاكـــتـــئـــاب عــلــى الــشــابــيــن ورفـ
تتشكل فــجــوة كبيرة بينهم وبــيــن الحياة، 
فــفــي أرمـــاديـــلـــلـــو تــتــبــلــور مــشــاعــر الارتـــيـــاب 
وعــدم الثقة عند الجنود ليغرقوا في حالة 
مــن الاغـــتـــراب والإدمـــــان عــلــى الادريــنــالــيــن 
والمخدرات وبخيبة الأمل في أرماديللو. 

مــن كوبنهاغن حتى وصــولــهــم الــى هلمند، 
ظــلــت كــامــيــرا لارش ســكــري تسجل رحلة 
الجنود، أولبي، مادس ودافيد. في المطار 
صــــورت لــحــظــات وداعـــهـــم الــحــزيــن لأهلهم 
وأحــبــتــهــم، وقــبــلــهــا بــيــومــيــن صــــور حفلتهم 
الصاخبة الأخيرة قبل ذهابهم الى الحرب. 
لم يكن عند هؤلاء الشباب، الذين تجاوزوا 
ــــن الــــمــــراهــــقــــة والــــتــــحــــقــــوا مـــبـــاشـــرة  لـــلـــتـــو سـ
ــاً، الــى  بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، تـــصـــوراً واضـــحـ

أين هم ذاهبون؟ 
يصور يانوس ميتس هشاشة العاقة بين 

هــؤلاء الجنود والشعب الأفغاني الــذي لم 
يــرحــب بــالــغــربــاء الــذيــن شــنــوا عليه الحرب 
باسم الديمقراطية، ولم يميز الأفغان بينهم 
وبــيــن مسلحي طــالــبــان الــذيــن شــنــوا عليهم 
الـــحـــرب بـــاســـم الـــديـــن وهــــم فـــي الــحــقــيــقــة لا 
يريدون الاثنين بل يريدون العيش بسام 

في بلدهم.
للجنود  العامة  الحالة  بأمانة  المخرج  نقل 
ــيـــرا مــهــمــتــهــا  ــامـ ــكـ ــهـــم، كـــمـــا حــقــقــت الـ ــتـ وصـــدمـ
فــــي نـــقـــل الـــمـــشـــهـــد كـــمـــا هـــــو، ولــــهــــذا ســبــبــت 
وقــــبــــل إغــــــــاق عـــدســـتـــهـــا مـــشـــكـــلـــة ســيــاســيــة 
فــي الــدنــمــارك خــاصــة وأن الــفــيــلــم قــد فضح 
الروح العدائية والوحشية التي تستخدمها 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي تــربــيــة الــجــنــود، 
وكـــــان مــشــهــد الـــجـــنـــدي الـــدانـــيـــمـــاركـــي الـــذي 
يــفــتــخــر بــســحــل مـــواطـــن أفـــغـــانـــي والــتــمــثــيــل 
بجثته وراء الأزمة السياسية التي تسببت 

باحتجاجات ضد الحرب في الدانمارك.

شاركت عدة بلدان في الحرب على أفغانستان واحتلالها عام 2001 وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أنتجت بعد ذلك عدة أعمال سينمائية بهدف 

تسليط الضوء على هذه الحرب، وتتحدث معظم هذه الأعمال عن »همجية« 
الشعب الأفغاني، ممجدة رسائل »الديمقراطية والتمدن« التي يحملها جنود 

الناتو لأفغانستان في تشويه واضح للحقائق والوقائع.

أصدرت وزارة الثقافة 
هذه الرواية مترجمة 

عن النص الإنكليزي منذ 
سنوات. قرأت الرواية 

بشغف ورحت أخط 
بالقلم الرصاص تحت 
السطور التي تتحدث 

عن مناقب اليهود في 
الإمبراطورية النمساوية, 

مسرح أحداث الرواية, 
التي تحكي سيرة الجندي 
الطيب شفيك في الحرب 

العالمية الأولى.
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ــكــــل الـــــــحـــــــدود، يـــحـــلـــق فــــوق  ــــر لــ ــابـ ــ ــــور عـ ــــضـ حـ
الجغرافيا، حضور يطغى على كل انتماء آخر 
غير الانتماء للذات الإنسانية المقهورة، هنا 
لامجال للحديث عن انتماءات ما قبل الدولة 
إلا كونها أمــواجــاً في بحر واحــد، الصاروخ 
الــفــلــســطــيــنــي، ينسينا ولـــو لــحــيــن مـــا تفرضه 
ومــقــولات:  مفاهيم  مــن  »الملتيميديا«  علينا 

)طائفية وعرقية وأثنية ..( 
هــنــا فــلــســطــيــن: فـــايـــوجـــد أي هـــامـــش لكتبة 
البترودولار والأنظمة أن يكذبوا علينا، فإما 
أن تــكــون مــع الــحــيــاة أو مــع الــمــوت، إمــا مع 
الطفل الفلسطيني أو مع الدبابة الاسرائيلية، 
إمــا أن تكون مــع راشــيــل كــوري أو نتنياهو 
لامــجــال هــنــا لــلــمــواربــة، والــتــاعــب بــالألــفــاظ، 

والسفسطة والدجل الليبرالي.
هنا صاحبة الجالة بـ»جمالها« الباذخ.. هنا 
فـــلـــســـطـــيـــن، تـــعـــلـــن حـــضـــورهـــا فــــي كــــل جــهــات 
الأرض، هنا الاسباني والفرنسي والكوبي 
والايــــــطــــــالــــــي والامــــــريــــــكــــــي والــــــــروســــــــي الـــكـــل 
يـــــصـــــرخ: لا لــــلــــحــــرب!..الــــحــــدث الــفــلــســطــيــنــي 
يؤكد مــرة أخــرى تلك الحقيقة التي يحاول 
ــــام إخــــفــــاءهــــا، وهـــــي أن قــضــيــة  ــ دهـــاقـــنـــة الإعـ
الإنــســان قضية واحـــدة، وإن »البروباغندا« 
لا تستطيع أن تحوّل الجاد إلى ضحية، أو 
تقنع احداً بأن »كيري« أصبح داعية حقوق 
إنـــــســـــان، وإن كــــذبــــة »الإرهـــــــــــــاب« الـــمـــســـوّقـــة 
أمريكياً ليس بالضرورة أن تنطلي على كل 

الناس.
ــــداً  هـــنـــا الـــمـــقـــاوم عـــلـــى الأرض – ولـــيـــس أحـ
غـــــــيـــــــره - يـــــــفـــــــرض خــــــــيــــــــاراتــــــــه حــــــتــــــى عـــلـــى 
الـــمـــتـــردديـــن والــمــتــخــاذلــيــن والــاهــثــيــن وراء 
الــتــفــاوض ويــرغــمــهــم عــلــى أن يــرفــعــوا سقف 
مــطــالــبــهــم، فــالــكــلــمــة الآن لـــلـــصـــاروخ، ولــيــس 
ــــادق، والــــمــــؤتــــمــــرات الــصــحــفــيــة،  ــنـ ــ ــفـ ــ لـــــــــرواد الـ
وأصحاب الياقات، والنخب المتصارعة على 

وزارة أو كرسي برلماني.
المقاوم الفلسطيني عدا عن أنه كسر عنجهية 
»شايلوك« المدجج بآخر ما ابتكره الرأسمال 
من أسلحة، »خربط« أيضاً حسابات الوعي 
الزائف الذي يحاول »أبناء عمومته« فرضه 
عــلــيــنــا مـــن خــــال الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة لــلــقــبــول 
ــــع والــــتــــســــول بــــــدل الـــمـــقـــاومـــة،  ــــواقــ ــر الــ ــ بـــــالأمـ
ــــراع« عــــدو آخــر  ــتـ ــ والأهــــــم كــســرمــحــاولــة »اخـ
بــدل اســرائــيــل الصهيونية، فــي إطـــار السعي 
المحموم لتفتيت المنطقة على أسس طائفية 

ومذهبية.
رب قائل يقول هي مجرد جولة في معركة 
طويلة، ذلك صحيح، ولكنها جولة »الصاروخ 
الــمــقــدس«الــعــابــر لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة، والــقــبــة 
الـــحـــديـــديـــة،والـــدجـــل الإعــــامــــي.. أقــلــه ستفتح 

الباب على مرحلة جديدة.

صاحبة الجلالة!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

داعش.. شركة المرعبين المحدودة

ǧ  نور أبو فرّاج
ــاراً طـــريـــفـــاً حـــيـــن تـــرجـــمـــتـــه إلـــى  ــ ــعـ ــ حـــمـــلـــت الـــشـــركـــة شـ
العربية بلكنةٍ مصرية: »شركة المرعبين المحدودة.. 
يا مخوفاتي نوّر حياتي«.  يصور الفيلم الوحوش 
أثناء عملهم، ونظام الحوافز في الشركة القائم على 
الــتــنــافــس بــيــنــهــم مـــن أجــــل اخـــتـــيـــار الـــوحـــش الأفــضــل 
ــــاب الأطـــفـــال أكــثــر وبــالــتــالــي تحقيق  الـــقـــادر عــلــى إرعـ
الــمــزيــد مــن الــربــح. وكــبــاقــي مــقــولات وحــبــكــات أفــام 
دزني، تخترق إحدى الفتيات الصغيرات »ببراءتها« 
صفوف المرعبين. تنتصر ضحكاتها على ظام عالم 
ــكـــذا يــنــتــصــر الـــخـــيـــر مـــمـــثـــاً بــالــصــغــيــرة  ــــوحـــــوش. هـ الـ
»بــــــــــو«. وتـــكـــتـــشـــف الــــشــــركــــة أن أصــــــــــوات ضـــحـــكـــات 

الأطفال تولّد طاقة أكبر من الصراخ.

عدو أمريكا الأول
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــفــيــلــم قــــدم حــيــنــذاك مــتــعــة بــصــريــة 
بتقنياته المتطورة، إلى جانب خفة ظله وقدرته على 
جذب المشاهدين كباراً وصغاراً. إلا أنه لا يجب أن 
يسلم من النقد، ومحاولات بحث الرسائل الضمنية 
والـــصـــراعـــات الأســـاســـيـــة الــــذي يـــحـــاول صــنــاع الفيلم 
الــتــرويــج لــهــا بــاعــتــبــارهــا الأكـــثـــر أهــمــيــة. بــعــد إخــفــائــهــا  
تحت عــبــاءة شخصيات كرتونية محببة ومضحكة، 
وتــضــيّــع الخيط الأســاســي فــي سلسلة مــن الأحـــداث 
والــتــطــورات الــثــانــويــة الــتــي تــحــرف انــتــبــاه المشاهد 
ــــمـــــق. وهـــــو جـــدل  ــة الـــفـــيـــلـــم ومــــقــــاصــــده الأعـ عــــن رمــــزيــ
طال معظم أفام دزني، التي حاكى بعضها في نظر 
الــعــديــد مـــن الــنــقــاد قــضــايــا صــــراع الــطــبــقــات والتمييز 
العنصري والعرقي. وصـــولًا  للحروب والتحالفات 
في التاريخ المعاصر. وكلها قضايا عالجتها الشركة 

من منظور أمريكي. 
حاول البعض دراسة أبعاد »النملة« التي تثور على 
»التقاليد النمولية«، وتحاول فرض تقنيات جديدة 

لــمــضــاعــفــة كــمــيــات الـــغـــذاء فـــي فــيــلــم »حـــيـــاة حــشــرة«. 
أو رمــزيــة الــضــبــاع فــي الأســــد الــمــلــك، ودلالــــة وقــوع 
»بوكاهونتس« في حب الضابط الوسيم الذي جاء 
لإحــتــال أرضـــهـــا. وغــيــرهــا مــن الـــرمـــوز الــتــي راكــمــت 
اجتماعية وسياسية  قيم  طـــوال ســنــوات منظومات 

لأطفال الأمركيين وحول العالم.
وبالعودة إلى »شركة المرعبين«، بالرغم من الفيلم 
لــم يــحــظ ربــمــا بالنصيب الــكــافــي مــن التحليل. يمكن 
ــتـــجـــدات الـــــدائـــــرة،  ــيـــــوم وفــــــي ظـــــل الـــمـــسـ ــ لـــلـــمـــشـــاهـــد الـ
ــــوحـــــوش فــي  تـــقـــديـــم قــــــــراءة مــخــتــلــفــة لــشــخــصــيــات الـ
الــفــيــلــم، بــاعــتــبــارهــا تــرمــيــزاً ذكـــيـــاً ومــبــطــنــاً، لـــلإرهـــاب، 
ــــظـــــام« مــن  عـــــدو أمـــريـــكـــا الأول. وصــــــــراع »قــــــوى الـ
المخيفين في وجــه النور وبـــراءة الأطــفــال والسام 
والــتــحــضــر. خــاصــة وأن الـــهـــدف الــمــعــلــن لــلــشــركــة  - 
التي تبدو عابرة للقارات تنفذ لخزائن الأطفال حول 
العالم-  هو تصنيع الطاقة وامتاك مصادرها. وهي 
افتراضات قد يؤكد صحتها تاريخ عرض الفيلم عام 

.2001

فيلم داعش »للكبار فقط«  
ربـــمـــا تـــكـــون تــلــك الإســـقـــاطـــات مـــجـــرد هـــذيـــانـــات عــقــول 
أتعبتها نظرية المؤامرة، والتشكيك بكل ما يصدر عن 
الإعــام والسينما الأمريكية والتاريخ الأســود لشركة 
والت دزني. ولكن بجميع الحالات قد يشعر الكثيرون 
الــيــوم بأنهم يــعــاودون مــشــاهــدة »شــركــة الــوحــوش«. 
ــار والـــبـــرامـــج الــتــحــلــيــلــيــة  ــبــ ــاً فـــي نـــشـــرات الأخــ مـــعـــروضـ
السياسية التي تهتم بتتبع أنشطة داعش الإجرامية. 
داعـــش أيــضــاً تتغذى مــن الــخــوف. هــي أيــضــاً تستبدل 
»وحــوشــهــا« بــآخــريــن أكــثــر  قـــدرة عــلــى خــلــق مــوجــات 
ذعر جديدة، لأنه وكما تقول إحدى شخصيات الفيلم 
ـــان«. لكن  »أطــفــال الــنــهــارده مــا بــقــاش يــخــافــوا زي زمـ
السؤال الأهم ربما: أين يذهب كل هذا الكم من الخوف 
والــصــراخ الــذي تغذيه داعــش فــي أذهـــان الـــرأي العام 

العربي والعالمي؟ كيف يتكثّف ويتم توجيهه؟ 
في فيلم داعش »للكبار فقط«:  من هو البطل المنقذ 
الذي سينتصر على المرعبين؟ ويعيد النوم الهانئ 

لأطفال؟ 

أعلنت وزارة الثقافة اليمنية عن تعرض ثمانية مواقع أثرية في منطقة 
»مومي« شرق جزيرة سقطرى للنهب والتدمير من قبل لصوص وبيعها 

إلى شخص من خارج الجزيرة لم تحدد هويته.
أقـــدمـــت مــجــمــوعــة مـــن الــلــصــوص عــلــى نــهــب وتــدمــيــر 8 مـــواقـــع أثـــريـــة في 
جزيرة سقطرى اليمنية، حسب ما كشف مكتب هيئة الآثار في الجزيرة. 
مـــؤكـــداً أن مــجــهــولــيــن عـــمـــدوا إلــــى نــهــب وتــدمــيــر 8 مــقــابــر ومـــدافـــن أثــريــة 

تاريخية في منطقة مومي بسقطرى.
وأضــــــاف الــمــكــتــب فـــي بـــيـــان لـــه أن الـــلـــصـــوص ســـرقـــوا »تــمــاثــيــل وبــعــض 
النقوش والحلي وأدوات الزينة والأدوات المنزلية التاريخية والفخاريات 

بأنواعها«.
وتعد منطقة مومي من أغنى المناطق الأثرية في الأرخبيل، حيث يوجد 

عدد كبير من المدافن والمقابر الملكية ذات الامتداد التاريخي القديم.
جدير بالذكر أنــه جــرى في العام الماضي، اعتبار الجزيرة المدرجة في 

قائمة التراث الطبيعي العالمي محافظة مستقلة.

ǩ  وكالات

اليمن..
نهب مواقع أثرية في سقطرى

في عام 2001 أصدرت شركة والت ديزني فيلم 
الرسوم المتحركة »شركة الوحوش«. وتدور 

أحداثه في شركة لإنتاج الطاقة، توظّف عدد 
من الكائنات المخيفة والغريبة المتخصصة 

والبارعة. تتسلل الوحوش إلى خزائن الأطفال، 
وتوقظهم من غفوتهم كي ترعبهم وتحوّل 

أصوات صرخاتهم ونداءاتهم إلى طاقة تحرك 
وتنير »بلاد الوحوش«. 


